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تيسير العلوم النافعة 2 


تقديم الشيخ/ محمد حسان ۔ حفظه الله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بل وبعد 

فالأولاد هبة عظيمة من الله للانسان. يسعد الفؤاد بمشاهدتهم. وتقر العين 
برؤيتهم » وتستريح النفس بحديثهم فهم زهرة وزينة الحياة الدنيا. 

قال تعالى :3 أَلْمَالَ ولون زيكة الَحََوٰة آلدُنيَض)9 ء وهم مستقبلٌ الأمة بإذن الله جل 
وعلا. 

ولا يخفى على أحد أنه 4 ظل هذا الواقع الأليم يعيش الناشئ المسلم ويُربى 2 
ظل حملة هائلة من المتناقضات والأزمات والمشكلات البائلة . بكثرة الفتن من 
ناحية وبكثرة الأعداء المتربصين ممن لا يريدون لأجيالنا أن تتربى ب4 ظلال 
الإسلام على القرآن والسنة من ناحية أخرى !! 

فالناشئ المسلم اليوم لم يعد وحيداً حراً ‏ الثبات على عقيدته وعبادته وأخلاقه 
وقيمه. وإنما ينازع هذه الحرية بشكل أو بآخر.ربما 2 البيت أو ب2 المدرسة أو 2 
الشارع أو 4 وسائل الإعلام!! 

فترى الناشئ المسلم نفسه بے كثير من الأحيان مسوقاً إلى عقيدة زائفة وافدة 
وإلى مبادئ هدّامة مدمرة وإلى أخلاق فاسدة وإلى قيم ضارة لحاضرہ ومستقبله 
فكيف يستطيع أن يختار بحرية وسط هذا الزخم الضاغط العنيف الذي يدعو 
0 7 كيج شامل للحياة ١‏ 

من أجل ذلك فإن قضية التربية قضية خطيرة كبيرة وهي مسئولية الجميع ابتداء 
من الأسرة ومرورا بالمدرسة والمساجد والنوادي ودور الثقافة ووسائل الإعلام 
والشارع والصحبة. 


[aî : 089 (O 
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إنها أمانة ثقيلة ستُسال عنها جميعاً بين يدي الله جل وعلاء قال تعالى: ا يتم اين 
امكو[ فوا اىهُسَحُرِوَأَهَلیک تارا وَقُودُهَا الاس وجار 4© 
و2 الصحيحين من حدیث ابن عمر أن النبي وَيِهُ قال : ((ڪلڪم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته › الإمام راع ومسئول عن رعيته »والرجل راع 4 أهله وهو 
مسئول عن رعيته » والمرأة راعیة ب4 بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ءوالخادم راع 
بے مال سيده ومسئول عن رعیته)) . قال: وحسبت أن قد قال : (والرجل راع بے 
مال آبيه ومسئول عن رعيته وكلكم راع ومسئول عن رعيته)). 
وهذه محاولة جادة على هذا الطريق . وغرس مبارك 2 هذه الأرض يريد به أخونا 
الفاضل الكريم/ سعد فياض حفظه الله أن ينال به الأجر من الله عز وجل 
وشرف البناء بأمانة ب2 هذا الصرح الشامخ - صرح التربية - اطلعت عليها 
فوجدتها سهلة ميسرة على أولادنا وزانھا التحقيق والتدقيق وزاد جمالہا أنها 
ضمت التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة. 
أوصي إخواننا جميعا بالحرص عليها وتعليمها لأولادهم بصورة منهجية › واللّه 
انال أن يجي اخانا تخينالجزاء وآن ينفح بها:وان یزرھا وإياء الخلا ك القؤل 
والعمل. ربا :0277 لا للق ماما 2۱. 

كتبه 

ابو أحمد /مجمکد حسان 


.]3 : 60 
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تقديم الشيخ/ مصطعى بن العدوي ۔ حفظه الله 
للطبعة الثانية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

وبعد 

فقد أعطاني أخي 2 الله / سعد فياض حفظه الله تعالى » كتابه بے 

(العقيدة) من كتابه (تيسير العلوم التافعة) للنظر فيه » ورأيته قد 

اعتمد تصحيحات الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة 

واسعة »فعهدت إلى أخوين كريمين بالنظر 2 مطابقة نقولاته لما ذكره 

الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله من أحكام على الأحاديث فألفوه 

جزاه الله خيراً أميناً فيما نقل »فالله أسأل أن يبار فيه وأن يوفق مساعيه 

وآن يعيننا وإياه على طلب العلم والدعوة إلى الله ٠‏ وصل اللهم على 
والحمد للة .وت الات 


3 


كف 
أبو عبد الله / مصطعى العدوي 


© تيسير العلوم النافعة 


تقديم الشيخ/ مصطمى بن العدوي ۔ حفظه الله 
للطبعة الأولى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الله ل 

وبعد 
ذه رغه بق ارس افا "تداق جال من مسال اعد 
والإيمان» وأبواب من الفقه والسيرة والرقاق. 
جمعها أخي 4 الله /سعد فياض حفظه الله - تعالى - » وقد ألقيت 
غا نكر عافة فا رتا اکا سی ٹکھوزاز اللة.خيرا دؤائلة سال أن 
ينفع بها وبكتابه المسلمين» وآن يجعل ذلك ك موازين أعمالهء وأن 
يوفقه لمواصلة طلب العلم خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى. 
وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


حتيه 


أبو عبد الله / مصطعى العدوي 


تيسير العلوم النافعة 2 


مقدمة الطبعة التائية 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرہ »والصلاة والسلام على محمد بن 
عبد الله ب وبعد» فهذه بفضل اللّه تعالى الطبعة الثانية من ( تيسير العلوم 
النافعة ) ؛ ولقد كانت الطبعة الأولى من هذا الكتاب بعنوان ( اعلم يا غلام 
- حفظك الله - ) إذ كانت معدة لتكون منهجا علمياً لمعهد براعم التوحيد 
الذي شرفني الله عز وجل بالتدريس فيه » ولقد تشرفت بإطلاع الشيخ محمد 
حسان » و الشيخ مصطفى العدوي على الطبعتين حفظهما الله عليها 
وتقديمهم لهما . 

و هذه الطبعة تغير عنوان الكتاب لكي يكون مناسباً لكل مسلم يريد طلب 
العلم الشرعي ؛ وأضفت كثيرا من الشروح وما يوافقها من كلام السلف 
وأهل العلم وأثريت الكتاب بعدد من المسائل والنقولات النافعة » ورأيت ذلكت 
أبرك وأضبط وأنفع للقاريء » وقمت كذلك بتخريج الأحاديث التي لم تكن 
قد خُرّجت 4 الطبعة الأولى » وما كان 2 صحيح البخاري وصحيح مسلم 
اكتفيت بذلك ؛ وما ڪان 4 غيرها عزوته لمصدره فان ڪان 4 أحد كتب 
السنن الأريعة اكتفيت بذلڪ غالباءونقلت حكم أهل العلم عليه أنخاضة 
الألباني رحمه الله.وقد أخرجت هذه الطبعة مقسمة وجعلت المراجع كاملة 
ے الجزء الأخير 

هذا وأسأل الله رب العرش العظيم أن يتقبل مني ما أصبت فيه › ويتجاوز عن 
زللي وتقصيري وعيبي » ويهديني إلى ما يحبه ويرضاه »ويصرفني عما لا 
ينفعني 2 الدنيا والآخرة» وهو سبحانه المقصد وإليه الملجأ وعليه التكلان › 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

كتبه / سعد عطية فياض 


سك تيسير العلوم النافعة 


اسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتو لاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك 
مباركاً أينما كنت» وأن يجعلك ممن إذا أعطى شكر وإذا ابثلى صبر وإذا أذنب استغفر» 
فإن هو لاء الثلاثة عنوان السعادة. 

اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم اال أن تعبد الله وحده مخلصاً له 
الدین کیا قال الله تعالى : 3 وَمَا حَلَقَتُ أن وَآلإِنسس إل لِيَعَبُدُونِ 96 فإذا عرفت 
أن الله خلقك لعبادتهء فاعلم أن العبادة لا تسمي عبادة إلا مع الإيمان با كما أن الصلاة 
لا تسمي صلاة إلا مع الطهارة» فإذا دخل الشرك نی العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في 
الطهارة »وبين يديك هذا المنهج الذي يوضح لك - بإذن الله وفضله- الإيمان بالله وما 
يناقضه » ونبدأ - إن شاء الله تعالى - بالحديث عن أهمية الإیمان بالله »وما يترتب على 


صحته من ثمرات نافعة لصاحبه فى الدنيا والآخرة. 


ا الإيمان بالله هو الفطرة: 
- فقد فطر الله عباده على الإیمان به وأخذ عليهم الميثاق بذلك في ظهر أبيهم 
آدم؛ وأرسل الرسل مبشرين ومنذرین ليذكروهم با ميثاق الأول ويردوهم إلى 


) 9ل 9 : تص]. 
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ے 7 1 0 رت کا فا ص 
ما فطروا عليه ء قال تعالى: ‏ فَأَقِمٌ وَجْمَكَ للدين حَییفا فطرت الله آلتى 
> صمل ص 02 تا ہ۔ اس أ رہ رز تج مر ص اس ےہ 
قَطرٌ الاس علا لا تَبَدِيلَ لِحَلْقٍ آله ذلك الدّيث اليد 


ولك أك لتاس لا يَعَلَمُون04 و(فطرة الله) الإسلام : بإجماع أهل 
العلم بالتأويل. 

- وقال الله تعالى  :‏ وَإِذْ أَحَدَّ رَبْكَ مِنْ ب ءَادَمَ من ظهورهم درِیُم 
7 سے ےرک 2 5000 2 د وا و ہگ راہب ا 
اشْہَدَهمٌ على انفيہِمٌ الست بريّكم قالوا بل شهدنا أن تقولوا 
يوم الْقَيِمَة ئا كنا عَن هدا غين )8 

- وقال بي : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه 


أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء» 


3 


ثم يقول أبو هريرة لہ اقرءوا إن شندم فطرت آله لی فَطَرَآَلنَاسَ عَلَيَا 


- وعن عياض بن حار 5 أن رسول الله يل خطب ذات يوم فكان ما قال:« إن 

ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني ے يومي ھذاء كل مال 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
7 سا 


© 9ئ : ۱۴]. 
(© و ھە : رمع 5 ]. 
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- وكما أن الأصل في فطرة الناس الإيمان بالله فهو أيضاً الأصل في تاریخ البشر › 
فآدم اق لا - أبو البشر - وبنوہ كانوا على الإيمان بالله والتوحيد ء قال ابن 
عباس : ( كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق 


ويشهد لذلك قوله تعالى : وما کان التاس إل آم 

- وهذا يمنح المؤمن نسباً رفيعاً متصلاً بكل الأنبياء والمؤمنين, إلى آدم اكا 
ويمنحه ثقة وثباتاً إذ هو الامتداد الصحيح للوجود البشري › وما الكفر 
وأهله إلا مرض طارئ دخيل يفسد على البشر خط حیاتہم الأصيل. 


Ê‏ الإيمان بالله هو أشرف الهلوم: 
- وكا أن الإيمان بالله هو الأصل في الفطرة والأصل في تاريخ البشر فهو كذلك 
الأصل في العلوم فجميع العلوم خادمة للإيمان بالله »هو فوق ذلك أشرف 
العلوم وأولاها بالاهتمام والدراسة »ذلك أن شرف العلم بشرف العلوم 
وعلم الإيمان أشرف العلوم لتعلقه بمعرفة الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة 


„e Ûd جنا ء افونا‎ DDN ع۱229‎ ٢۵۵۰6 
[Eî git) 

RD‏ رروععة). 
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- والعلوم المتعلقة بالإيمان بالله هي - كذلك - أهم العلوم ء لان أهمية العلم 
تتناسب مع ما يجلبه من خير أو يدفعه من شر 

- وعلم الإيمان تتحقق بسببه الحياة الطيبة في الدنیاء ونعيم الخلد وجنة الأبد في 
الآخرة» وهو كذلك يدفع عن الإنسان ضنك المعيشة في الدنيا والعذاب في 
الآخرة فهو جالبٌ لأفضل ا خیرات ودافعٌ للشر بصورہ قال الله تعالى: لإ من 
عل ين کرو وهو مون فلنخييةر حيو طبه 
ور َجَزیكهُم أَجَرَهُم بِأَحَسَنِ مَا اوا 

دص( اطم تی مکی قت ان لك یا 
ولا بَنَقٰ © © وَمَنَ أَعَرَضَ عن ذِڪرى فين لہ مَعِيشَةً صنکا وَحَشْرَدُِ 
وم اَلَْيِمَدِ أُعَمَى © قال رټ لم حدر كرت أَعَمَى وقد گنت بَصیرا 
© قال كَدَلِكَ أَتَتَكَ اکا فک وكدَلِكَ الْيوْمَ تسى 4©. 


6 ثمرات الإيمان بالله : 


- وعنا نستعرض - أخي في الله - عدداً آخر من ثمرات الإیمان اليانعة »وإني 
أدعوك - رحمك الله - إلى تأمل هذه المعاني الجليلة فى هذه الآيات العظيمة: 
7 '" مَن عَمِلَ صَلکا مّن 


طط 


ہے عو ہی ۔ 4ے 2 کے سهاو 2 71 
ذکر او ان وهو مين فلنځيينهر حيوة طیب فک کت 


۲ 


© :۴۶]. 
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اخسن ما الوا رشان )۰ء 


- ووعدهم باهداية فقال 3 وَإِنَ آنه لهاد الَذِینَ ءَامَنُوَا إل م رط مُستَقی ما 
- ووعدهم بالعزة فقال : ٢‏ بل الَعِرَة وَلِرَسُولهِے ول 


- ووعدھم بالتمكين فقال: وعد آله آلِينَ ءَامَتُوً ینگ وَعَمِلُوا للحت 


لَيَسَتَحْلِفَئَهُمَ فى آلأرّض كم کت لوک ےو حب ولیک 
هو وی لاق اھیٰ کو ين کو غرلی اکا سر 
لا ورک ا € 

- ووعدهم بالنصر والدفاع عنهم وألا يجعل للکافرین علي المؤمنين سبيلاً فقال 
تعال: ر الله فع عن ألذِينَ امبو 4 837ة: ١‏ حَقا عَلَيْنَا شر 


دربن 904 چف: ١‏ وکن عل آنه لكفرين عَل المؤمِينَ سَبيلد ۷ء 


- هذا بعض ما وعد الله به المؤمنين في الدنياء أما في الآخرة فحسبهم قوله 


ب پر سک رأ جو کیج ید ا و جج 0 
کے إن الذيت 0 وَعملوا ک0 


© ۶:۹)9]. 
[DN J 2 (¢)‏ 
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9 29 : 8ا]. 
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و وَءَاخر دَعَوَنْهِمٌ أن 
51 ئن ب پ0 
- وإذا كان واقع المسلمين اليوم لم تتحق فيها هذه الوعود فإن سبب ذلك ما 
أصاب إِیمانہم من ضعف وما شاب اعتقاد كثير منهم من خلل» وإن استمرار 
هذا الضعف ينذر بكارثة مروعة فقد يخسر أصحابه ما وعد الله به المؤمنين في 
الآخر کم خسروا ما وَعِدُوا به في الدنيا. 


ا الإيمان بالله يتضمن: 


أولاً : الإيمان بوجوده تعالى. 
ثانیاً: الإيمان بوحدانيته تعالى» وتوحيد الله تعالى ثلاثة أنواع": 
]١[‏ الإيان بربوبيته. 
1 الإيان بأسمائه وصفاته 
(ويطلق بعض أهل العلم علیھم توحيد المعرفة والإثبات). 
[] الإیمان بألوهيته (ويطلق عليه البعض توحيد القصد والطلب). 


.]٠٠-۰٤ 09‏ 
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4 تيسير العلوم النافعة 


الإيمان بوجود الله كل 


إن الأدلة على و جود الله عدد خلوقاته سبحانه» فكل ما خلقه الله في السماوات 
والأرض يحمل بذاته أبلغ الأدلة على وجود الله بدءاً من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة» فهو 
أمر مر کوز فی الفطرة عبر التاريخ ودلالة الخلق على ا حق نتناوها من خلال عناصر: 
-١‏ دلالة الفطرة. "- دلالة الآيات الكونية. ۳- دلالة الحس. 
4 - دلالة إجماع الأمم. -٥‏ دلالة العقل. 


ا دلالة الفطرة: 
أ بخالقه 


وتأهاً به والتجاءً إليه لا يستطيع دفعه ولا يملك رده. قال تعالى : 3 


شَّلكفَاطِ راَلمُمَوّتِ وَالأَرض0”. 

- وهذه المعرفة الفطرية محض هبة من الله لعباده ليست من صنع حجة أو 
تَا رك اله كل رركن موو وف علق التو فاو اة بود انه أو 
ينصرانه أو يمجسانه»”» لذا قال أحد السلف : (عرفت ربي بربي ولولا ربي 


ما عرفت ربي). 


.]6 :۱6 
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تيسير العلوم النافعة 
- وہہذہ المعرفة الفطرية طابت نفوس السلف وقرت عيونهم وقنعوا بها عن أقيسة 
المتكلمين حتى قيل لأحدهم (إن فلاناً من علماء الكلام قد أقام على وجود الله 
ألف دليلءفقال: لأن في نفسه شبهة)»وقيل لابن عباس 4 : (بم عرفت ربك؟ 
فقال : من طلب دينه بالقياس لم یزل دهره في التباس خارجاً عن المنهاج ظاعناً 
في الاعوجاج. عرفته با عرف به نفسه ووصفته بها وصف به نفسه). 
- ولو حجب هذا الشعور حالة من الرخاء والعافية فسرعان ما تتھاوی تحت 
مطارق الشدائد قال تعالى: ‏ وَإِذّا مَس انس لر دَعَانَا جني أَوَ 
اعدا أَوَقَآيما فما كشَفکا عَنَهُ رَه مر ڪان لرْيَدَعْنا إل ص ضير مشه 
كَدَلِكَرْيْنَِمْْرفِنَمَاكانوايَْمَلُوت 04 
- بل حتى أعتي الملاحدة وأغلظ الكافرين لم يستطيعوا دفع هذه الحقيقة عن 
أنفسهم: كما قال تعالى: ل وََحَدُوأ يا وَآسَتَيَقَئَتَهَاأَنفْسْجُحَ ظلمًا وَعُلُوا ۷4۱" 
ولذا قال موسى الا لفرعون فيم يحكيه القرآن الكريم  :‏ قال لَقَدَ عَاسَتَ 


2 


م انزل ھتؤلاء ! رَبُ اَلمُمّوّت وَلَأَرّض بَصَايرَ)”. 
€ دلالة الآيات الكونية: 
- إن المتأمل في هذا الكون يجد فيه أربعة أدلة تہدیہ إلى الإيمان بالله هي الخلق 


والتسوية والتقدير وا مدایة وهي مجتمعة في قوله تعالى ال سبح اسم رَبَكَ 


Ê 00‏ :ى]. 
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4 تيسير العلوم النافعة 
الأغل و لدی حَلَقَ فَسَوٌئ و وای فَدَرَفَهَدَیٰ ٠)‏ وقال تعالى على 
لسان نبيه موسى اظ وهو في مقام التعريف بربه : 3 قال رَبُكا الى 
0" خَلقَهُ ثم هَدَئ 4" 

وسنتناول کل دليل - إن شاء الله > ببعض الشرح : 

الدليل الأول : الخلق: 
- وهو من أبين الأدلة وأظهرها فکیف يوجد خلق بدون خالق؟! وكيف 
تحدث أفعال لا فاعل لاء وذلك ما صاغه القرآن الكريم بأوجز وأقوى عبارة 
وأبلغها ء فقال تعالى : اَم خُلقُوأ مِنْ غَبْرسَىْءِ أ هم آلْكَلفُوت © 
َم لوا سمو ت وَالْأَرْضَ بل لا يُوقِنُونَ 4 
- وقد روى البخاري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: (سمعت رسول 
الله يك قام يقرأ ب المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية لام خُلِقُوأ مِنْ غَير 
سىء اَم هم آلْخَلِقُوَ 4 كاد قلبي أن يطير)*» وإنما كان انزعاجه عند 
سماع هذه الآيةء کما قال الخطابي : (لحسن تلقيه معني الآية ومعرفته بم| تضمنته 
من بليغ ا حجة فاستدر کها بلطيف طبعهء واستشف معناها بزکی فهمه). 
- فهي الحقيقة التي لا مناص عنهاء والحجة الملجمة لأفواههم فإن هم لم يؤمنوا 
بالله فلا احتمال غير أن يكون الخلق بلا خالقء وإما أن يكونوا هم الذين 


.[D: 2430 
ك‎ (€) 


ودد و۴ j êkê KŠ‏ کے کہا یت ےی 


تيسير العلوم النافعة و 
خلقوا أنفسهم ء فإذا كانوا خلقوا أنفسهم فاذا عن المخلوقات التي وجدت 
قبلهم هل هم أيضاً خلقوها ؟!! إنها الاحتمالات التي لا يستطيعون إثباتها 
بالأوهام فضلاً عن الحقائق» فلا يبقي هم إلا الإیمان بالله رب العالمين. 

- لقد أدرك البدوي هذه الحقيقة البسيطة فقال: البعرة تدل على البعيرء والأثر 
يدل على المسير, فماذا تدل عليه سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج؟ ألا تدل 
على نما صنعت بتدبير العزيز العليم؟. 

- ولقد دعا القرآن الكريم البشر أن ينظروا ويتدبروا في الخلق ليستيقن المرتابون 


ک 


ويزداد الذین آمنا إیمانا قال تعالى : هوَالَدِی انر 
من شراب وَمِنْهُ سجر فيه مو © ينبت لگ به الرَرْعَ وَالزینورت 
وََلتَخِيلٌ وَالأغتبَ وین َل مرت إِنّ فى للك ليه لَقَوّر 
جوا يي ہد 
محرا ث يمرم إبت فى ذلك لات ِلْقَوَرِيَعَقلُوَ © وَمَ 
لم ف الأرض تلا ألو انگ یق :د للك لايد E‏ 
ت ڪروت وچ وهر أى مَخَر ار خر ينه تخا مر 
وَمَسَتَخْرِجُوأ مِنْهُ حِلَة تلبسوتها وترى الْقَالك مَوَاجِرَ فيه وَلِتَبتَُوا 
59 موس تا _- مہ 5 
من قصلو وَلعَلَكُمْ تنروت © ولق فى الأزض رَوايى أن 
تيد پڪ وما يلڪم دون چ وَعَلَمَتِوَبألتُج هم 


فك تيسير العلوم النافعة 


72 


دون رق امن سی کمن ل لی فلا نَدكَرُوت )”. 
وقال تعالى : ( و یت تُصْبِحُونَ و وَلَُ 
لْحَمَدُ فى اَلمُمّوّتے لاض وَعَشِيً يا وَحِینَ تظهِرُونَ ر رح لی 
ِن اَلَمَيّتِ ورج المَيْتَ مِنَ لحي وني الأرض بَعْدَ موا وكَدَلِكَ 


سس سرلا ہھے و 7 


کہ © ومن ءَاييِهَ ہے من تراب تم إذآ انتم دشر 


رو یہ ہی 2 


تتشروت © وَين ءَايَتِهَ 9 حَلَقَ لجر ِن أنفسكم ازوج سوا 
در ۶ ر لور و 2 رر د 2 1 1 7 ر کے یی 770171 و 8 
إليها وَجِعل بيتحكم مودة وَرَحمة إن فى ذلك لآيت لقوم یتفکرون 
ص۰۹ 6+ ری رو اھ ہے کے صد ٤‏ ص ہے ڳو ۔ و ک۔ وت 
© ومن ءَايَبتِهِء حَلق السَّمَوَت وَالَأ رض وا حيلف الستيكم وَالوٰیَہر 
ِن فى ذلك لایس لَلسَِمِينَ © وَین َايَجه مَعَامُگر بِالْيلٍ وال 
رت رود 57 5 پت ہے > کے ی ر رد ا 2 
َتيفَاؤگم من فَضَليءَ ى فى دَلِلك لیس ولْعَومِيَمَمَمُو_ (ع) وین 
ءاوه بُريڪم الْبَرقَ حَوَفا 5 ويُكزْلُ مِنَ أَلسَمَاءِ مَآء فيخي به 
۳ ے بعد , مھا لت فی للك ليست لْقَوَم عقو ۹". 
فياعجباً كيف بُعصی۔ الال وكيف جحده ا حاحہد؟ 
وی كلشىء لهآية تدلعل أنه ‌الواحد 
الدليل الثاني : التسوية. 
- وهو ذلك الإتقان والإحسان والإکمال لكل ا خلق ليكون كل منهم مهيئاً لأداء 
وظيفته ويكون مستوياً معتدلاً متناسب الأجزاء ليس بينها تفاوت يخل بالمقصود. 


۹ق -۶]. 
() چ اعت .]٥0١-‏ 


تيسير العلوم النافعة 


3 و 2 E‏ صد و ہے 
- قال تعالى : أذ أَحَسَنَ كل مَىْء حَلَقَةء وبَدَأ حَلقَآل 
- وقال تعالى الإ صنْع اللہ اذى أَتَقَنَ كل سىء o‏ 
OT 7‏ 8 عه 7 5 
- وقال تعالی: 3 لی حَلَقَ سَبْعٌ سَمَوَسَوِطِياقا ما تریٰ فى حَلقالرَحنٍ 


ین تفوت فرع الْبَصَرَهَلَ تریٰ ین فُطُورٍ”. 

- وقال تعالى مذكراً البشر بمراحل خلقهم وإتقان ذلك الخلق وتسویتہ:! وَلَقَدَ 
٣‏ 0 جعلته e‏ 
e‏ خر قتَبَارَك At‏ 
© ثُمَ نکر بَعَدَ ذَلِكَ لَمَيَكُونَ © َر إِنرَيَوْمَ العِمد غنوت ر 
وَلَقَدَ حَلقتَا فوْفَكۃ سَبّع طِرآَيِقَوَمَا كنا عن انلق غعَِِنَ4*. 

- انظر وتأمل إلى الأنف كيف أحكم خلقه ليتناسب مع وظيفته فنصفہ الأعلى 
عظمي» والنصف السفلي غضروفيء فالعظم يبقي الثقبین في أعلى الأنف 
مفتوحين دائيأ» والغضرونی يسهل إزالة المخاط. وكذا جدار الأنف المائل 
حتی يساعد على اصطدام اغواء بالمخاط المبطن له فتلتصق الجرائيم به 
والأتربة» ويدخل افواء بعد ذلك نقیاً مرطباًء فتبارك الله أحسن الخالقين. 


6 9ء :ع]. 
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وپ تيسير العلوم النافعة 


- والعین التي تتسع وتضيق حدقتها للتحكم في كمية الضوءء وكذا الشبكية 
التي تتكون إحدى طبقاتها من ملايين الأعواد والمخروطات في تناسب محكم 
لمي الال 

- ومن ذلك البومة التي خلقها الله تعيش في الظلام والليل فسواها تستطيع 
ےمجرت 0 17000 
يعيش في الجبال التي أحياناً تحجبها السحب فسواها الله تستطيع رؤية الأشعة 
فوق البنفسجية لأنها الأشعة الوحيدة التي تخترق السحب فتستطيع رؤية 
الحقول فلا تموت جوعاً إذا اختفت الشمس خلف الغمام. 

- وكذا الإبل التي ثُیأت لأداء وظيفتها فمثلاً ها رقبة طويلة تنأى بالعيون عن 
غبار الرمال وسناماً يختزن الدهن» ورجله تنتهي بخف لا بحافر فلا تغوص 
في الرمال ‏ أَقَلَا يترو نَإِلَ آلإبل كيف خلقت 4 وغير ذلك كثير ألا 
يدل كل ذلك على وجود الله وعلمه وقدرته وإرادته وحكمته سبحانه ؟!!. 

الدليل الثالث : التقدير. 

- وهو خلق كل شيء بمقدار وميزان وترتيب وحساب بحيث يتلاءم مع مكانه 
وزمانه ويتناسب مع غيره من الموجودات القريبة والبعيدة. 

- فإذا كانت التسوية إعطاء كل شيء من الخالق ما يؤدي به وظيفته فالتقدير أن 
يكون بالقدر الذي ينفع ولا يضر غيره. 


1 اس 


- قال تعالى :ولق ڪل َء فَقدَرَه تَقَدِيرا ۰۹ء قَدَ جَعَل لله لکل 


۲ 
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تيسير العلوم النافعة 


2 2 ا ا 00 2 7 
شىء قَدَرًا 274 ا وَإن مْن شىء إلا عِندَنًا حزاينهء وما تعر 


مَعلُورٍ ء8 وَأنَلََا م را متا بقَدرِقَاتکلۂ فی آلأرض وَإِنَا ع 
داب بو لَفَدِرُونَ (2) ناتا گر ہو جسن یل وأغتمي لكر 
فيا قو که كثِيرَة وما اون 4”. 
- فالشمس لو أعطت نصف إشعاعها الحالي لتجمدت الحياة ولو تضاعف 
لار مادا معل رمان ك 
- والقمر لو كان يبعد عنا ٠٠.٠٠١‏ ميلاً لوصل المد إلى درجة من القوة بحيث 
يغمر الأرض كلها مرتين يومياً ولأزال الجبال من مواقعها. 
- ولو كانت مياه المحيطات حلوة لتعفنت وتعذرت الحياة على الأرض فالملح 
فيها يمنع التعفن والفساد. 
- وماذا لو م بحدث الموت؟ قالوا لو أن ذبابتين توالدتا هما وأولادهما دون موت 
فبعد مس سنوات تتشكل طبقة من الذباب حول الأرض ارتفاعها هسم 
وهذا جنس واحد» فكيف لو كانت الحياة كلها هكذا. 
- ومنه التناسق والتبادل المشترك بين الحيوانات والنباتات في امتصاص 
الأكسجين وإنتاجه. ومثل ذلك تقدير الليل والنهارء ولولاها ما استقامت 
الحياة» قال تعالى : 3 قل أَرَمَيُمْ إن جَعَلَ آله عَلَيَكُمْ الیل سَرّمَدًا ر 
َو ِألْقيَسَةِ مَنْ إِلَهُ عير اه نكم بِضِيَاءٍ افلا مَسَمَعْوَ © فل 
.]٥0:379 6‏ 
.[ëĞ: 8823 (¢)‏ 
9 قن راق -2]. 


bd 


ال بابك إن كور و افلا تَبَصِرُو ىس ©) وَمِن رَحَمَتِوء 
جل ل البل والتهاز را ون تا من فَضَلِهِء عر 
تَشَكْرُونَ 04. 
- ألا يدل كل ذلك وغيره كثير على وجود العليم الحكيم الذي يدبر الأمر 
كله؟! بلي ونحن على ذلك من الشاهدين. 
الدليل الرابع : الهداية: 
- ويقصد به أن كل خلق من خلوقات الله قد أهم غاية وجوده» وهدئ إلى ما 
خُلق من أجله فهو الإهام الفطري الذي تتوجه یت دورها. 
- قال تعالى : قال رَبُکا انی اُعطیٰ کل سء > لق َه مَدَئ 6”. 
- وتأمل معي - هداك الله لما يحبه ويرضاه - إلى النمل ذكر ابن القيم في شفاء 
العليل أن النمل يرعي حشرة المن (قمل النبات) فيجمع بيضها ويرعاه.ثم 
يطعم الصغار بعد ذلك حتى تكبر فتدر سائلاً حلواً کالعسل فمن هداه هذا ؟ 
- بل انظر إلى عالم النبات كيف تضع البذور المختلفة الأنواع في التربة الواحدة» 
والهواء الواحد» والماء الواحد. والضوء الواحدہ فتأخذ کل بذرة من هذه 


الأشياء المقادير المناسبة ها بنسب محددة ومقادير معلومة» فسبحان الله العظيم 


ل ل پ(د۔ ملي لس #1 سس ر ارت اسه در رج و فلار ال 
القائل 7 وی الأرْض قطع مُتَجَلورت وجنت من أعَكب وَزرع ويل 


6 58 :غ8 -8۰]. 
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تيسير العلوم النافعة >< 
< کر 2 03 و 7 ےر در 00 ا . 
صنوان وَغيّر صنوان يسَقى ہماء و جار وَنفضل بعصا على بعض فی 
آلا ڪل إن نید IIE‏ 
TE‏ اوت رَبك إلى الل أن اذى مِنَ حیال: یو 
آلشْجَر وَيِمًا َعَرمُونَ (2) تم کی مِن كل الكّمَر TT‏ 
دللا رح مِنْ بُطُونِهًا کرات محتَلفٌ الْوانُهُء فيه شِفاء َلاس إِنَّ في 
ذلك ليه لَقَوّم يَتَفَكَرُونَ 8ء فترى من الذي هدى الإنسان والحيوان 
والنبات وسائر المخلوقات على هذا النحو البديع المذهل؟! أجيبوا يا أولي 
الألباب. حقا إن ني ذلك لآيات لقوم يعقلون. 
پا دلالة الحس: 
وهي على وجهين: 
الأول: إجابة الداعين وغوث المكروبين: 
- قال تال[ أمن يت الْمُضَطةٌ إذا دع وَیکشف السُوَءً وَيَجَعَلُكُمَ 
خلقاء الأزض أيه مع الله قلیلا ما تَدَ ےت کال 
- فهو سبحانه يجيب دعاء المضطرين المشر كين الذين يخلصون له الدين فى 
1 0 7۸ ر 7 تج وو صح 
الشدة ویشر کون في الرخاء» قال تعالى :لآ قل من يتجيكر من ظامت الب 


صه ۔ َ‫ ول و ا ہا 


َاَلْبِخر تد عوتهء فَضَرّعا و ع فيه ناجلا من هذه لَدَكُونَ مِنَ 


5 


242 تيسير العلوم النافعة 
الثاني: ما أيد الله به رسله من معجزات: 
- فالمعجزة تدل على صدق الرسول وأيضاً على ربوبية المرسل وألوهيته لما بلی: 
١‏ - تدل کسائر الحوادث أن ها صانعاًءبل هي فوق ذلك حوادث معجزة فهي 
أدل من غيرها. 
٢‏ ثم هي تثبت النبوة والرسالة ولا رسول إلا وله مرسلء فتثبت الربوبية لله. 
-٣‏ ثم إذا ثبتت الرسالة فكل ما يدعوا له الرسل واجب القبول» من حقائق 
الربوبية والألوهية وغيرها. 
- ولقد ورد ذلك في محاجة موسى اكا لفرعون إذ استدل ال بالمعجزة على 
ربوبية الله جل وعلا وعلى كونه مرسلاً من عنده. قال الله تعالى: ل( قال فِرَعَوَنُ 
تا رٹ المت چ قال رٹ الوت والأرض وما يما إن كم 
رین ا قال لِمَنَ حَوَلَم ألا تَسَتَيعُونَ و قال ریک وَرَبُ ٤ابایکم‏ 
الأَوَلِنَ © قال إِنَّ ر سولگم لذي رَس إِلَيَكْرَْ لْمَجَُونُ ©© قال رَبُ 
اَلْمَشْرقِ والمَغرب وَمَا إن كنم ت تَعَقلُونَ © قال ان اَذ لها 
یری ِّلك مِنَ اَلمَمج ون © قال ولو جنك ىء مین ) 
قال قات به إن ڪت مرت الصدقین © الق عَصَاهُفَإذَا هى تَُبَان 
مين 9 وَتَرَعَ يده فَإِدَا هى بيضاءُ ء للظرين وق قال لِلمَلَإ حَوْلَمُه إِنَ 
هدا سجر علي 4. 


6) قرؤ0::4ة]. 
(©) 3 ققق :5× -55]. 


تيسير العلوم النافعة 


- وقال تعا ی : کہ فيد قل انوا کر سور وق مُفکریتو 


عرد 


۴ سے عَلَمُوَاا ع 


أ تما أن eT e‏ 
فبين أن المعجزة تدل على الرسالة وعلى الوحدانية. 


6 دلالة إجماع الأمر: 
- فكل الأولين والآخرين من الأدیان المختلفة لم ينقل عنهم نفي وجود الخالق 
سبحانه وتعالى إلا شذوذ تخلف به أصحابه وهووا به إلى دركات سحيقة من 


الضلال والبهتان. 


6 دلالة العقل: 
لقد دل القرآن على الأدلة العقلية التي يعرف ہا الخالق وتوحيده وکثر من 
صفاته سبحانه» ومن تلك الأدلة: 
اك اعدم لا يكلق سینا 


َم وو صد 


- قال تعالى: !اَم خْلِقُوأ مِنَ غَيَرِ شىء ام هُمُ آلْخَلِقُوتَ © ام حَلَقُوأ 
سمو تِ وَالْأَرْضّ بل لا يُوقِنُونَ 4”. 
8 وم" 

اضاقت :1لا الى يرل ارح َ فَتُكِيرسَحَابًا قبط فى اَلسَمَا و كيف 


دحو و ےت سے کے 


ماوعا د کسفافک فکری الودق حرج من خللهء فإذا أَصَاب بو من 


6 چ :تت -لت]. 
)€( ات صا خدا]. 
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يَشَاءٌ ین عِبّادِہَ إِذا هْرَيْستَبیْرُو ُونَ ج وَإن اوا ین قَبَلٍ أن يرل عَلَيَهم 
زنک تيوت وه ار ءاثر مت آله كيف ي 
آلأض بعد موا لڪ لمحي اَمو وهو عل كَل سىء قدي 
فمشاهدة الآثار والأفعال والاستدلال بها على قدرة الله سبحانه وصفاته من 
إحياء ا مو وبعثهم منهج شرعي . وبتطبيق هذا على الكون الكبير نجده: 
- يشهد بوجودہ على أنه من صنع خالق. 
- وبعظمة تكوينه على أنه من صنع عظيم قدير. 
- وبم| فيه من حياة على أنه من صنع حي متصف بکمال الحياة. 
- وبا فيه من إحكام وتناسق وترابط على أنه من صنع حكيم عليم. 
- وبنظامه الموحد وقوانينه الثابتة على أنه من صنع حاكم واحد مهيمن. 
ثالثا: فاقد الشيء لا يعطيه : 

- قال تعالی : 3 یرکون ما لعل سُا وهم لفون ( ولا يستَطِبعُونَ هم 
نَصْرًا ول ۶ 5 - ص99۷ 9 
سوا ٤‏ ليک ادعو و ام أضوت © إن الا رن تك عور فوع 


29د و 


او ا ا سو 70 
© الم ا نون بآ م م ید طون پا أز لهد عن 


آل ا ر 


يُبَصِروت پا وت رے e‏ قل اَدَعُوا شُرکا دك کم کون 


0) 9و : 06 -غط]. 


کس و2 ع »رس ر م هوم ہے ان قوم بر 7 
تىظرون (© إن وَلِتَىَ الله الذى تزل الِكَتَب وهو يسول الصّلجین © 
ص چ 7 لی ضر اف 7 سم ٤ے‏ - 
ولَذِينَ تَدَعُونَ من دونب لا يَسْتَطِيعُوَ تسرك وا أَنفْسَجُمَ 
صروت و وَإن تَدَعُومَم إلى اَُدیٰ لا يَسْمَعُوأ أ رنه يرون يك 


ول ر 
5 


وهم لا يُبَصِرُونَ 4" وقال تعالی :قل اریم شرك كم انين غ تد عون من دون 
ال ازوق مادا لقا من الأ ضأَمهُمَ شرك فى السمو ت ام اتهم كت 
هم عل وة َل إن يعد اموت بطم بعصا إل عرو )” 
وقال: لن دونه َالِهَة لفوت شَيعًا وم لفوت وَلا ملكو 


1١ 


ھ۶ او و ری ع ليد عل ل و وھ 292۳ھ و 
لأنفسهم ضرا وَلا فعا وَلا يملکون مَوَنا ولا حَیوٰة ولا ذشورا 4" 
ومن الأدلة العقلية أن الاتساق والنظام الموحد للكون يدل على وحدانية الخالق: 


> صو € وو 


قال تعالى الما اد الا َ ودنا عكار معد وق ار إذا لَدَهَبَّ کل 


وقال تعالى: ( لون فيمَآ هه إل أل لَفْسَدَنَا فَسْبَحَسَ ال رب 
عَمَايَصِفُونَ 6”.فلابد من أحد ثلاثة أمور: 

- إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 

- وإما أن يعلو بعضهم على بعض. 


6 6-2:3 - ت[ 
[aê : Ağ (¢)‏ 
© قق ر:ط]. 

iê )0(‏ رت ]. 
© 5993 :ع ]. 
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- وإما أن يكو نوا تحت قهر ملك واحد متصرف فيهم كيف يشاء ء يكون 


وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون له من كل وجه. 


- فا دام الكون في سيره لا يبدو عليه الخلل والاضطراب بل هو مت متسق كامل 


الانساق والانضباط فذلك لا يدل إلا على وحدانیة اللہ العظيم القهار ء قال 

>4 0 ص ہے س یو ۔ کے 
تعالى  :‏ قل ال>َمَدُ لَه وَسَلَمٌ عل عِبَادِه لذ اصطف الله خير 
روت رچ أمّنْ حَلَقَ آلسَموَت وَالْأَرض ورل لَكُم م اَلسَمَاء 


03 
۱ 


ما 


رر 


مَآء انمتا به حَدَآڀقَ اڪ بَهْجَةِ ما كا لَك أن ٹوا رها 
ِل لمع آله بل هم قَوَم د يَعْدِلُونَ © أمّن جَعَل الأَرَضفَرَار ا وَجَعَل 


ت 


للا هرا وَجَعَلٌ ها روي وَجَعَل بت البَخَریَن حاجزا أله مع 


پر تا 


الله سوكيج ديه دَعَاهُ وَيَكُشِفٌ 
ےو رت لهم م ئل قل 835۶9 
ا 


او ا رفک ری یم 


لے 
حتف اء 


قد 


2 لاض‎ TS 


۶ 
o EES كت‎ . 


یب 


© قث : 52 -۱ذ]. 
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الإيمان بربوبية الله كك 


€ التعريف : 
- لغة: كلمة (الربٌّ) في اللغة ترجع إلى ثلاثة أصول: 
الأول : مالك الشيء وصاحبه: ومنه: فلان رب الدار» أي صاحبها ومالكهاء 
ومنه قوله تعالى : ا رَسبٍ الْعَسَّمِيتَ 6”. 
الثاني :ا لسيد المطاع: قال ابن منظور: ربيت القوم» سستهم أي كنت فوقهم» 
وربيت القو م : أي حكمتهم وسدتهم. ومنه ما حكاه تعالى عن يوسف الكئتلا: 
7 الإ انم ر ري ا مثوّای ot‏ آڏڪڙني عند ربل 0. 
الثالث: المصلح للشيء المدبر له القائم على تربيته:فيقال: زت فلان: إذا 
قام على صلاحه ومنه قوله تعالى : [ وَآَلرَبَِّيون وَلأحَبَار ۹ء وقوله و : 
مت تة درا 
- شرعاً: توحيد الربوبية هو (إفراد الله تعالى با خلق والحكم)”. 
906: [. 
.]١0:291)66(‏ 
[a 0‏ 
[aig‏ 
dFÊËÊn@5( )‏ عقمة 
KQEGE@E(d)‏ :۱/۰ 
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- وقوله (إفراده بالحكم) يشمل: 

- (الحكم بنفعهم وضرهم» وتدبير أمورهم ورزقهم» فالله عز وجل هو النافع 
الضارء وهو المدبر للأمر والقاضي به وهو الرازق فهذا حكمه القدرى 
والکوني» وهو ما يقضى الله به تقديراً وخلقاً. 

- ويشمل حكمه الشرعي: وهو ما يقضي الله به شرعاء فجميع أحكام الله 
الشرعية في خلقه من مقتضيات ربوبيته)”". 

- فالحكم نوعان الحكم الكوني والحكم الشرعي » وهو الأمر. 

= قال تعال سا ند بالا : الله ڪل ڪل شي (eC‏ 

- وقال تعا ی مبيناً تفرده بالأمر 0 9 من الأمر من سشَىْء ۹". 


03 کس 7 53 7 و م 
- وجمع بین الأمرين فقال : ألا له الى والح تبارك الله رت الْعَطَيِينَ .٥4‏ 


6 لا يكفي الإقرار بالربوبية للبراءة من الشرك 


- هذا النوع من التوحيد لم تنکرہ طائفة معروفة من ب 0ھ" 
ادعي الألوهية» قال له موسى 0ةة: لإ قال لَقَدَ عَامَتٌ ما أُنرَل مَتولاءِ 


1 
رت لمات لاض بَصاير ونی َظك یَفِرَعَوےیْٰ مَتَبُورًا 04 
- وحتی الملل المنحرفة لم تثبت خالقین متمائلین مثل الثنوية والقائلین بالتثليث 


(Ö‏ و83 عق لہ ۱5۳6۔0 آت. 
(6) ول۸ :لن]. 

.]٦ٴ:ر لان و‎ O 

(0) 3 9ت ::ط]. 

.] 26 : 89 
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ختلفین على أنفسهم ومش ركو العرب کانوا يقرون على الجملة بالخلق والرزق 
1 20 ص ر < رور سے گے 34 و و کے 
ع سس و 


ہہ الى 0 


ا اہ وقال اللہ تعا ى :۲ ۳٣‏ ار 


ا 00 ای من ۷ء وقال تمال :٠ق‏ 


من رة كم ین ألسَمَاء وَآلأَر ضأُمّن يَمْلِكُ السُمَع وَلأَتصر ومن ضرح 


م وو 


الح ِن المت ورج ميت یے الحَیْ وَمَن دالس د 4 فسيقولون 


آله فق أف کک تقون ۲۷۹. 


- ولكن هذا الإقرار المجمل منهم لا يعني عدم وقوع شرك نی الربوبية قطء بل 
وقع منهم» فاعتقدوا أن آلهتهم تنفع وتضرء كقول قوم هود لنبيهم  :‏ إن 
»و بو 

قول إلا أَعََرَدكَ بَعَضْ َالِهَتَئَا بسُوّء ۶۹ وتخویف قوم إبراهيم الف له 


08 :لت ]. 


2F یھ‎ (dj 
.]56 : قرؤاب‎ © 
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- فلم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية على النحو الذي جاءت به الرسل إذ لو 
كان كذلك لقادهم حتماً إلى عبادة الله وحدہہ بل كان إیماناً منقوصاً مدخولاً ‏ 


يتواطاً فيه اطمئنان الجنان مع إقرار اللسان ء ولم بخل من شوائب الشرك. 


6 الإيمان بالربوبية هو المدخل إلى توحيد الألوهية: 


- إن كثيراً مما ورد في القرآن متعلق بالتوحيد كان في تقرير الربوبية» مع إقرار 
المشر كين الأوائل به لأنه الأساس نی الدعوة إلى عبادة الله وحده. 

- فلا يثبت توحيد الألوهية إلا على قاعدة صلبة من توحيد الربوبية» فمن 
رسخ يقينه بتفرد الله بالخلق والملك والرزق والتدبير لابد أن يتوجه بالعبادة 
والدعاء إليه وحده وإلا فهو التناقض وا لحنون. 


- وتأمل - رحمك الله - إلى قوله سبحانه : [ تاا لاس أذ كرُوأ نِعَمَتٌ آله 
تع 7 1 ا 


د ا ع اله رک م الما انگ 
0 من خلق غير الله ي مِنَ السَّماءٍ وَالارَضٍِ 
ئ 


۱ نے تؤفكورت 4 ^ » فتفرده سبحانه بالخلق والرزق دل 


بالألوهية واستحقاقه وحده للعبادة. 


5 
چ 
6 ج 


ہو اث ور ص٤‏ 


- وتأمل قوله تعالى : # الله | اى جَعَلَ لَكُمْ آلأرض قَرَارَا والسَمَاءَ بتَاء 
وَصَوٌَرَكُمفَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ورف ين ليت ذَلِكُمْ اه رڪم 
فَتَبَارَلک آله رب الْعَطَمِيتَ © هو لحت لا إل إلا هَوَفَاَدَعُوهُ 


ود ا 1 i‏ 5 صور ہے 


لد پر 4 eê‏ رب العلمينَ 06. 


.[D: Aã (O 
.[D- a: A (¢) 
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- وهكذا دعا الأنبياء من قبل قال تعالى : 3 وذ كر فى الكت اتهم ِنَم کان 
صِدِّيقًا نا © ِد قال لأَبيه يتاب تِلِمَ تَعَبْدُ ما لا يَسَمَعْ ولا يُتَصِرٌ ولا 
يُعْنى عَنكَ شَيعًا 06. 

- وقال تعالى :ل إِنَمَا تَعْبُدُوتَ من دون الله 


۔ دوروو 0 ہک عاو عر سے د برک ار 1 
N‏ من د ون الله لا یملکوت لحم رزقا فابتغواً عند الله 


3 
مت له اليه یا حت 4”. وقال تعال ڌلِڪم 
للَّهُ رَمُكُنَ فَأَعَبّدُوهُ ۰۹ وقال :د لڪما الله ری يكم فَاعَبَدُوه۹٥.‏ 


- فإذا كان الناس يتفاوتون بتفاوتهم في الإتیان بتوحيد الألوهية » وكان الطريق 
إليه وإلى تثبيته و تقويته هو توحيد الربوبية» كان لزاماً علينا أن نحبي فريضة 
النظر في ملكوت السماوات والأرض والتدبر في مظاهر الربوبية لهذا الکون؛ 
فالمرء يعرف ربه بالنظر في كتابه سبحانه وبالتأمل في خلقه. 
- فعلاقة توحيد الريوبية" بتوحيد الألوهية: 


-١‏ الدلالة عليه. 
۲- البناء والتقوية» فعلى قدر حضور العلم يكون الداعي للعمل. 


۷ ۷ 


OY 


.[k - 2: ۷ 

. [Û : (2©184)6ن‎ 

[D: Ê qa 

() قرؤاز: 62]. 
0 یتتہوصمعو وو قت ف إجياكة زعت :103 تھا 
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€ التعريف: 
- هو اعتقاد تفرد اللہ بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال 
اال 
- وطريقة السلف فى ذلك إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله 4 من 


الأسماء والصفات بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا قثيل. 


© - إن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه: 
- فإن ذات الله تسمي بأسماء وتوصف بصفات» ولا توجد ذات بلا صفات. 
- فالإیمان بصفات الله من الإیمان بالله. 
“f‏ صفات الله من الأمور الغيبية: 
- فيجب الإیمان بها كا جاءت دون الرجوع إلى شيء سوى نصوص الکتاب 
والسنة بفهم السلف › قال تعالى : «[ وَل تقفُما لیس لَكَ به عل € 
وقال الإمام أحمد: ( لا يوصف الله إلا ہما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 


لا يتجاوز القرآن وا حدیث). 


. [bî : ج9‎ )09 
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© - وجوب إجراء النصوص على ظاهرها: 
- فمثلا قال تعالى : 3 بل يَدَاهُ مَبَسُوطعَانِ يُنفِقٌ كي فَيِشَا 2ء لو قلنا : ! 
الله ليس له يد حقيقية بل المراد النعم السابغة على العباد فهذا ليس إجراءً 
للنص على ظاهره ء فلا مجال للعقل في باب إثبات الأسماء والصفات. 
[0 - وصف الرسول ب لربه يكون بالقول أو بالفعل أو بالإقرار: 
- بالقول:مثل قوله 44:((يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون 
أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده))”. 
- وبالفعل: مثل في حجة الوداع :((ألا بلغت)) قالوا: نعم قال:((اللهم اشهد)» 
يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس". 
- وبالإقرار: مثال لما جاء أحد الصحابة بجارية له ضربها على وجهها ويريد 
اعتقاها (فسأها يِكْ: أين اللّه؟ قالت: في السماء فسأها: من أنا؟ ء قالت: 
رسول الله فقال له: اعتقها فإنها مؤمنة )) *» فهذا إقرار منه ب بصحة 
وصفها لله بأنه في السماء - أي على السماء - . 
[أ - ضابط الإثبات (من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل): 
التحريف : 
- ۴ ع:لغة:التغيبر والتبديل والإمالة والعدول»واصطلاحاً:العدول 
بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره". 
© قى :ل3ق]. 
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2نا التحريف: 

- إما لفظي: كمحاولة تغیبر الإعراب مثل محاولة أحد أهل البدع تغيير التشكيل 
في ل وَكلَم آله مُوسَئ تَكلِيمًا ۹" من الضم إلى الفتح لتعطيل صفة الكلام» 
فقال له العالم:كيف بقوله تعالى: ا وَلَمّا جَآءَ مُوسَئ ميقا كمه رَبْهُ 6" 
- وإما معنوي:وهو ما يسمونه التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا 
دليل مثل تحريف معني الاستواء على العرش في قوله تعالى : ل اَلرَحَنْ على 
لْعَر شٍ أَسَعَوَئ ۹" إلى معني الاستيلاء. 

التحطيل: 

۴۳ ج: لغةً: التخلية والترك كقوله تعالى  :‏ وبر معطا 4 أي خلاة 
مترو كة»واصطلاحاً: إنكار ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات. 

: وو إما‎ 0O 

- تعطيل جميع الأسماء عن جميع المعاني: فينفون العلم بأي معنی ويفوضون العلم 
بمعناها لله وحدہ »لذا سُموا بأهل التفويض أي يفوضون العلم بمعني الأسماء 
لله تعالى»ويعتبر ونما هي والأحرف المقطعة في بدايات السور ما لا يُعرف معنا 
فيمكن وضع اسم مكان الآخر ولا يتغير المعني. 

- أو تعطيل اللفظ عن معناه الحق :وقد يكون كلياً أو جزئياً مع إثبات معنى آخر. 
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- مثال لتعطيل اللفظ عن معناه كلية: كتعطيل صفة (الساق) في قوله يك : 
«يكشف ربنا عن سافه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة » ويبقى من كان 
يسجد 2 الدنيا رياءً وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا )”. 


- مثال لتعطيل اللفظ عن معناه جزئياً: مثل صفة (العلو) فهي تتضمن علو 
الذات» وعلو الشأن» وعلو القهرء فيثبت البعض علو الشأن والقهر ويعطل 
علو الذات فيكون معطلاً جزثياً. 


التكييف: 


د 


- +14 ع :اعتقاد كيفية معينة لشىء من أسماء الله أو صفاتهء قال تعالى : 
وَلَّا حبطُورے بف علا )". 
ا 
عن الخوض فيما لا علم لنا به » فقال تعا لی  :‏ ولا تقض ما لیس لَكَ بو 
علد إِنَأَلسَمَعَ وَآلَبَصَرَوَلَفُوَادَ كل وتيك كان عَنْدُ مَسَعُولةٌ 5# 
التمثيل. 
٢۸‏ ع :اعتقاد ناد سو و أو صفاته . 
-- قال تعالى :ليس كمقله من ٤‏ وَهوَالسَمِبعُ الْبَصِيدُ). 
API‏ تعلخ لدو E‏ 
)260665 ل صل. 
(6)اندعة] 
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- وقال تعالى : وَل یکن لر كفو أ 5 04 . 
- وجماع ذلك ما ذكره الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - فقال : (نوصيكم 
وأنفسنا بتقوى الله وأن تلتزموا بثلاث آيات من كتاب الله: 
صد 
۴ : ۶ لیس کمئلهہ شی ۷۹ء فنزهوا رب السماوات والأرض عن 
مشامة الخلق. 
وَهوَأَلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ)”. فتؤمنوا بصفات الجلال والكمال الثابتة في 
الكتاب والسنة على أساس التنزيه كا جاء ‏ وهو آَلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ4: 
صد 
قوله تعالى : ا لیس كَمِئله شی ٤‏ ). 
13 : أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة حقيقة الكيفية لأن إدراك حقيقة الكيفية 
بس تی ھت ل e‏ 
ی 1 رے بیے علا ٥,٥۹‏ 
َم مسائل تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات: 
اللسألة الأوٹی: أهمية معرفة الأسماء والصطات. 
- معرفة الأسماء والصفات أصل التوحيد: فالتوحيد علم وعملء علم 
بأسماء الله وصفاته وربوبيته» وعمل بإخلاص العبادة له ء والعلم قبل العمل 
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تیسیر العلوم النافعة 
قال الله تعالى: ‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله )€> (والعلم المقصود ني التوحيد 
هو أصل العلوم وهو معرفة الله وتوحيده» قال عز وجل : ل إِنَمَا ححْسَى الله 
ِنَ عِبَادِه آلْعُلَمَُا 4”: أي : إنما يخاف الله عز وجل ويقدره حق قدره من 
عرفه وعلم عظيم قدرته وسلطانه على خلقه» نتيجة التأمل في أسرار كونه 
وشرعه وهم العلماء)". 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (إن معرفة هذا أصل الدين 
وأساس اطدایة وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس 
وأدركته العقول)“. 

ب- معرفة الأسماء والصفات سبب 2 زيادة الإيمان: قال تعالى : # ليرد ادوا 
إيمَسًا مم ِيمَهِمْ ۹ء فالإیمان يزيد وينقص» (فكلما ازداد العبد معرفة 
بأسماء الله الحسنى وصفاته ازداد إیماناً وقوى يقينه)”. 

ج- معرفة الأسماء والصفات أشرف المعارف: ذلك كما قلنا لأن شرف العلم 
بشرف المعلوم وبمتعلقه» وبثمرته ء قال ابن القيم : (فمن عرف الله عرف ما 
سواہ ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل) "» بل بقية العلوم تتفاوت في 
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فضلھا بعده على حسب إفضائها إليه» قال ابن القيم : (فكل علم كان أقرب 
إفضاء إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أعلى مما دونه)”. 
المسألة الثانية: الاحصاء والدعاء. 

- عن أبي هريرة 5 قال:قال رسول الله يك : ((إن لله تسعة وتسعين اسما مائة 
إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة» إنه وتر يحب الوتر))". 

- والإحصاء في الحديث ليس المقصود به الحصرء فأسماء الله غير محصورة بعددٍ 
معين والدليل قوله 5 : «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو 
أنزلته ب كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به ب2 علم الغيب 
عندك)" فقوله : «استأثرت به ب2 علم الغيب عندك» يدل على أن لله أسماء 
أسماء لا يعرفها البشر. 

- والإحصاء في الحديث يشمل كما ذكر ابن القيم ثلاثة أمور: 
الأول: إحصاء ألفاظها وعدها. الثاني: فهم معانيها ومدلوها. 


od‏ جا عر 


الثالث: دعاء الله سبحانه بہا والتعبد لله بمقتضاها: قال تعالى: 3 وله الأساء 
صد 
e‏ فادعوه ہا o‏ ء ودعاء اللہ مها يشمل دعاء المسألة» ودعاء العبادة: 
- دعاء المسألة : هو أن تقدم بین يدي مطلوبك من آسماء الله ما يناسب المقام» 


فعندما تتعاظم ذنوبك تلوذ باسمه الغفور ء فتقول : يا غفور اغفر لي » وعندما 
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تختلط عليك الأمور وتحتاج لبصيص نور وهدى تقول:يا هادى اهدني»وهكذا 

- دعاء العبادة: أن تتعبد الله بمقتضاهاء فتتوب إليه لأنه التواب» وتسأله لأنه 
الکریمء وتخافه بالغيب لأنه السميع البصير الذي لا يخفي عليه خافية في 
السماء ولا نی الأرض »وهكذا. 

المسألة الثالثة: التطاض بين أسماء الله 

- فجاء في حديث بريدة 4 أن رسول الله ب سمع رجلاً يقول : «اللهم إني 
أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء فقال : والذي نفسي بيده لقد سال 
الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطي»”. 

- وفي حديث أب أمامة 4 أن رسول اللہ تل قال : «اسم الله الأعظم ب4 سور 
من القرآن ثلاث: 2 البقرة» وآل عمران» وطم)”. 


- وفي حديث أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله و : «اسم الله الأعظم 
صل 


ع هاتين الآيتين وَإِلَْهك رإِلَهُو حِدُ ل إل إلا هُوَاَلرَّحَمن الرٌّحِيم 4" 


وفاتحة آل عمران :ار ےل ل إل لله هوالح الْقَيُومُ .0 


- 
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و تيسير العلوم النافعة 
- وقد اختلف فی تعيينه على أقوال كثيرة أوصلها البعض إلى ستين قولاً 
ولكن أقوى هذه الأقوال وأصحها استدلالاً يرجع إلى رآبین: الأول [ الْحَىُ 
آلْقَيُومُ 4. والثاني ل آللّهُ 4 ومن يري القول الأول ابن تيمية و ابن القيم ٠‏ 
- والأسماء الحسني والصفات العلا ترجع كلها إلى ل َلَّحَىُ آلّقَيُومُ # فالحياة 
الكاملة مستلزمة لجميع صفات كمال الذات» والقيومية -وهي القيام بالنفس 
والقيام على الغير - مستلزمة لذلك ولجميع صفات كال الملك والفعلء 
فعليهها مدار الأسماء والصفات”. 
المسألة الرابعة: قاعدذ أهل السنة والجماعة في الصطات: 
- قاعدة أهل السنة : أن (القول في الصفات كالقول في الذات) ”.فك أن لله 
ذاتاً لا تماثل ذوات المخلوقين» فلله صفات لا تمائل صفات المخلوقين. 
- ويتفرع عن ذلك قاعدة أخرى وهي أن (الكلام في بعض الصفات كالكلام 
في بعضها). 
المسألة الخامسة: الالحاد في أسماء الله : 
- يقول تعالى : 3 ول آلأَسمَآءُ ادس دعُوة يي" وَدرُوأالَذِينَ 00 
أَسَمَتيِ 4”.والإلحاد هنا هو الميل بها عم يجب وهو أنواع منها: 
أ) التعطيل . » ب) التمثيل. 
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ج ) تسمية الله به لم يسم به نفسه. كتسمية الفلاسفة له (العلة الفاعلة) لأن 
أساء الله تو قيفية. 

د) اشتقاق أسماء للأنداد من أسماء الله تعالى » کم اشتق ا مشر کون اسم العزى 
من العزيزء واللات من الله - على أحد القولین -”. 


€ مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى إجمالا: 
- لا یتم الإمان بالاسم إلا بثلاثة أركان: الإیمان بالاسمء وبا دل عليه من معنى» وبا 
تعلق به من أثر. 


-١‏ الإيمان بالاسم ويتضمن: 


أ) إثبات الاسم حقيقة لله. 

ب) الإيمان بأنه سبحانه منزه عن تماثلة المخلوقين. فقد تتفق الأسماء وتختلف في 
الحقيقة والكيفية بين المخلوقات, فبين الخالق والمخلوق أولى. 

ج) الإیمان بأمبا كلها حسنى أي بالغة في الحسن وكماله والحسن يكون في كل 
اسم منفرداً ويكون بجمعه إلى غيره من أسمائه تعالى فيزيد کمالاً فوق كمالٍ. 

؟- الإيمان بما دل عليه الاسم من معنى : ویتضمن: 

أ) الإيمان بأن لكل اسم معني معلوم واضح يختص به عن غيره ولكن الكيفية 
غير معلومة. 

ب) أسماء الله أعلام وأوصاف فهي أعلام بدلالتها على الذات وأوصاف 
بدلالتها على المعاني التي تتضمنها. 

ج) أن معنى الاسم هو المعني المتبادر إلى الذهن من ظاهر النص» وهو يختلف 
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تيسير العلوم النافعة 
بحست الستاق: 
الإيمان بما يتعلق من آثار (الحكم أو المقتضى): 
- وهو ليس عاماً في جميع الأسماء. فهي إن دلت على وصف متعد مثل الرحيم 
كان ها أثر وهو ني هذا المثل الرحمة» أما إن دلت على وصف لازم غير متعد 
مثل (الحى) فتدل على الذات وعلى الصفة فقط وهي في هذا المثل (الحياة 
الكاملة). 
- يقول ابن القيم : (فانظر إلى ما في الوجود من آثار رحمته الخاصة والعامق 
في رحمته أرسل إلينا رسوله يلو وأنزل علينا كتابه» وعلمنا من الجهالة» وهدانا 
من الضلالة» وبصرنا من العمى» وأرشدنا من الغي» وبرحمته عرفنا من 
أسمائه وصفاته وأفعاله ما عرفنا به آنه ربنا ومولاناء وبرحمته علمنا ما لم نکن 
نعلمء وأرشدنا لصالح ديننا ودنیاناء وبرحمته أطلع الشمس والقمر» وجعل 
اللیل والنهار ......)”. 
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الإيمان بألوهية الله كد 


ب التعريف: 

- الإله : في اللغة :ذُکرت له عدة معاني ء منھا: 

- الإله بمعنى المألوه : أي المعبود سواء كان بحق أو باطل » والتأله هو : التعبد 
والتنسك. 

- الإله من أله:إذا تحير وأصله (وله يوله وها - أي أن ال همزة مبدلة من الواو*-) 
فالإله سبحانه وتعا ی تتحبر الألباب والفكر في حقائق صفاته. 

- الإله مأخوذ من أله إلى كذا أي لجأ إليه : فالمعنى: هو من يُفزع إليه في النوائب 
لأنه المجير لجميع الخلائق. 

- الإله مشتق من ( لاه يليهءويلوه لياهاً) إذا احتجب » ففيه معنى الاحتجاب. 

- الإله مشتق من (أهت إلى فلان) أي سكنت إليه»فالقلوب لا تسكن إلا بذكره. 

- الإله مشتق من الارتفاع »فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع (لاها)» وإذا 
طلعت الشمس يقولون( لاهت)»ءفلفظ الجلالة يتضمن معنى العلو والارتفاع. 
- وتوحيد الألوهية اصطلاحاً هو: إفراد الله بالعبادة قولاً وعملاً وقصداً 


والبراءة من كل معبود دونه. ويقال له (توحيد الطلب والقصد). 


(Ö‏ رآ \ دن ا ہے وھ ہج ذ. 


و تيسير العلوم النافعة 


۲ أهميته: 


دعوة الرسل أجمعين: 


واس عم 


لَه أكأ فاغبدور 0 وقوله تعالى: «[ وَلَقَدٌ بَعَتَتَا فى ڪل مُق رسُولا 


3 صو وده ور ا 2 ر )مک 
أن اَعَیُدُوا الله ونبو الطدغوت 4" وقال وك : «الأنبياء أخوة لعلات 


ت 


أمهاتهم شتى ودينهم واحد»”. فالدين واحد وهو التوحيد. والشرائع متفاوتة 


م ۶ سے رر 5 

لقوله تعالى: ا لكل جَعَلتا نكم شِرَحَةَ وَوِتَهَاج ٠#‏ 

أول ما يخاطب يه الناس من أمور الدين: 
فلا يُقبل منهم عمل ولا يصح إلا به ء قال تعالى: [ وم يیَعمَل مِنَ 
ص بے اہ سے گے ےم 4ر 2 ہے ررد قظلظ را صدريه سس 
الصَّلِحَتِ من ذكر أو أت وَهوَ مون فأوْلتيك يد خلون الجنة وَلا 
7 ا ر سو رہ رتا 
يظلَّمُونَ تقيرا ۰۹ء وقال تعالى : ل وَلَقَدَ أوح إِلَمِكَ وَإلى الذِينَ من قَبِللک 
5 رض ور و کر ا وگ رکا ہیں سے OT‏ و 
لن آشرکت ليَحَبَطِنْ عملك وَلَکوکن مِنَ الخسِرِينَ (2) بل الله فاعبد وکن 
بے الشكرينَ )۰4ء وقال كذ لمعاذ له عندما بعثه إلى اليمن :«إنك تقدم 


على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل 
فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات 2 يومهم 


]٥ص:‎ 06 

)¢( : 3ط] 

بجع ونه قوم d‏ عمعتن و8 ا صتتاعط ہ۸٢ jîk‏ 4 . 
[0) ى : قل]. 
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وليلتهم»)” 
معقد النجاة 2 الدنيا : 

- قال يله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا 

إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللّه)”. 
معقد النجاة 2 الآخرة : 

- قال يخ وقد سئل : ما اللوجبتان؟ء فقال : «من مات لا يشرك بالله شيئاً 
تخل آل ومو نات يشدرك تال شيا دحل انان ٠:‏ 

- وقال يه :« من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة )". 

د وقال امعان ضف : وزيا معاد قدری اما حق الله غلن العبادة وما عق العباد 
على الله۹ء قال : قلت الله ورسوله أعلمء قال : فإن حق الله على العباد 
أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاًء وحق العباد على الله عز وجل ألا 
يعذب من لا يشرك به شيئاًء قال: قلت: يا رسول الله أفلا أبشر 
الناس۹ء قال: لا تبشرهم فيتكلوا»)”. 

أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده : 
ص یت ے وس تا من النعم فقال تعالی 


عر ر 


يتزل الْملتيِكة بالژوح من أمره- عل مَيَهَاءُ من عِبَادِمء أن أَنِرُوا أنه 


EAD: )‏ 203/0075 ا عحتت ہڈا dE‏ الكل ققرت ے۔ 
EO)‏ تروس سی رق وو لاد 
اصع لحك ق7وصطقط ول ! د 
Kğ 0۸8 dd dF Êrd: )‏ رس 

EAD )‏ 13 مط ا bè dk ÊryÛEËĞt‏ وتذاجتعهطا ROZÊ‏ د 
8) 4 : 6]. 


¢ تيسير العلوم النافعة 
العروة الوثقی : 
قال تعالى  :‏ فمن یکم بالطغوت ي ويول باللهِ فقدِ اسَتَمْسَكَ 
بالعْروَة آلْوتَقى لا اَنفِصَامَ ها ”. 
القول التابت : 
- الذي ذكره سبحانه: ‏ ثبت الله آلذيت ءَامَنُوا بالقوّل آلنَّاب تف ا حيَوٰة 
آلذتيا وف رة €*» کیا ثبت في الصحيحين عن البراء عن النبي کل 


الكلمة الطيبة : 


- المضروبة مثلاً في قوله تعالى : ا لم تر كيف صرب الله ملا كلمة يبه 


كُسَجَرَةْطَيْبِْصَلّْهَا ثاب توَقرَعُها فى آلسّمَاءٍ ”.كما ثبت عن ابن عباس ته 
العهد : 

- نی قوله تعالی: 3 ل يمون اَلمَفَعَةَِ من اَعَد عد لرن عَهَدَا 04 

“قال ابن عباس 4: هو شهادة أن لا إله إلا الله والبراءة من ا حول والقوة إلا 


بالله وأن لا يرجوا إلا الله. 


© الطریق إلى إثباته: 


- قال تعالی: ٦‏ ا سا والذين مِن قَبَلكم 


© هت : تصن]. 
هه : [E‏ 
Ed: FAD‏ 
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- فتوحيد الربوبية هو الطريق الفطري لإثبات توحدي الألوهية ذلك أن 
النفوس مجبولة على التعلق بمصدر خلقها ومنشأ نفعها وضرهاء ثم تنتقل إلى 
البحث عن الوسائل التي تقربها إليه وترضيه عنها. 

۱ 

التعريف : 

- لغةً: أصلها الخضوع والذل , ويقال : طريقٌ معبد إذا كان مذللاً بكثرة الوطء ء 
والتعبيد : التذليل”. 

- واصطلاحاً: فالعبادة من حيث معناها وأدائها هي : (اسم يجمع كمال الحب 
ونہایتہ وکمال الذل ونهايته)”. ومن حيث أنواعها وأفرادها هي (اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة)٠.‏ 

- فهي مبنية على أمرين عظيمين هما للحبة والتعظيم.قال تعالى: نهم ڪائوا 
رعو ف لحرت ويَدَعُوكنَا ركبا وهب ۰۹ فبالمحبة تكون الرغیة 


وبالتعظيم تكون الرهبة. 


© لقنت :€ - عن ]. 

öz TK)‏ رکۃ خا تا غ36 52ح د خانا/غقت. 
zf Oki)‏ تناو 02/6. 
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شروط العبادذ”: ثلاثة: 
الأول: صدق العزيمة. الثاني: الإإخلاص. الثالث: متابعة الرسول ٭ّ. 
فالأول شرط في صدور في العبادة» والثاني والثالث شرطان في قبوها. 
الشرط الأول: صدق العزيمة: 
قال تعالى : ا ین آلَمُؤْمِنِينَ رِجَا لٴصَدَقُوا ما عَهَدُوا الله عليه 7 
وهو أن يبذل العبد جهده ني امتثال ما أمر الله به» واجتناب ما نهي الله عنه. 
الثاني: الإخلاص: 


- حقيقته أن يكون قصد العبد وجه الله عز وجل والدار الآخرة. 
۵ک کک fe‏ جه أأذى ی مَل يق وی شش 


ر ود ر کو ص 


54 :وا ۶ ليعبدوا الله خلصِين لَه لين‎ e 
وني حديث عمر بن الخطاب 4 قال : سمعت رسول الله بل يقول : «إنما‎ 
الأعمال بالنيات وإنما لکل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله‎ 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنیا يصيبها أو‎ 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)”.‎ 

الثالث: المتابعة: 


- أي متابعة الرسول بلا وهو شرط لازم لقبول العبادة من العبدء فيعبد الله وفق 


) الها 8ن dqÜËî‏ -علك. 
© 383 5:5ع]. 

a 9‏ :ىق ح5]. 

(ہ) 08 :ه]. 

) قدا قات ةكد ل 


تيسير العلوم النافعة 
ما شرع لا بالأهواء والبدع. 
- قال تعالى : [ وما ءَاتَدَكُمُ أَلرَسُولُ فَخُْدُوهُ وَمَا يكم عنه فَآنتهُوأ ۷۹ء 
وقال يل :امن أحدث 3 أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»)”. 
- وکا قال الفضيل بن عياض - رحمه الله - في قوله تعالى : ( ليجلوكم ير 
أَحْسَنٌ عَبَادٌ €”» قال: أخلصه وأصوبهء يعنى خالصاً من شوائب الشرك 
موافقاً للسنة. 
- وكان الفضيل بن عياض - رحمه الله - يقول : (إن العمل إذا كان خالصاً 
وم يكن صواباً م بقبلء وإذا كان صواباً وم يكن خالصاً لم يقبل» حتى يكون 
خالصاً صوابا وا خالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة). 
أنواع العبودية”: 
-١‏ عبودية عامة كونية: لجميع الخلق في كل زمان ومكان» وهي ليست إلا 
لله وحده» وهي عبودية تسخير وتيسير» يدخل فيها الكافر والمسلم» والبر 


لهاسم 


والفاجر, قال تعالى : إن كَل من نی أَلسَّمَوَتِ وَالْأرَ ض إل ءَاتی آليمَن 


ہیں خی کے کو ۔ و ا ر 2 سس 35 - 1 
عَبَدَا لَقَدَ احص وَعَدَّهُمَ عدا ج وَككهْمْ ءاتيه يوم آلْقِيَسَّة قرا 54 


(6) 


[E: 0 
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٦‏ تيسير العلوم النافعة 
؟- عبودية خاصة : يصطفي ها سبحانه من يشاء من عبادہ »وهي عبودية 
تشريف وتكريم قال تعالى: 3 إن عِبَادِى لَیْسَ لَك عَلَهْمَ سُلطَنٌّ )€ وقال 
تعالى : 3 يَحِبَادٍ لا حَوَفٌعَلَيگ الوم ولا أ اشر رور 04 
- وهذه العبودية الخاصة هي مناط الکفر والإیمان  :‏ فاعَبّد بد الله حلصا له 
اليرت )۰4 
- وبهذه العبودیة الخاصة يتفاضل العباد فی تحقيقها والارتقاء في درجاتہا تفاضلاً 
- وهي العبودية المراد تحقيقها كا قال ابن القيم : (مدار الدين على النصح في 
العبودية» وهو بذل الجهد في إيقاع العبودية على الوجه المحبوب للرب 
المرضي لە)*ء وقال المقريزي : (عند إتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية 
والمحبة)©. 
أقسام العبودية: 
من تعريف العبادة يظهر أن العبادة تنقسم إلى عبادة الباطن وعبادة الظاهر 
١‏ - عبادة الباطن: (أو القلب) 
- وهي تشمل قول القلب والمراد به التصديق» وعمل القلب وهو يشمل كل 
أعمال القلب من حب وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وخضوع 
وإخبات وخشوع وتوبة ونحوهاء وجماعها كمال الحب مع كمال الذل. 


6 2283 : غل]. 
A51 )©(‏ 5 : 16]. 
.٥۶۰۸ )9‏ 


سے حم 


ا و و ا ہے یئ /تت. 


ہ 


اج رو اکر î‏ . 
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- وهي التي تفرق بين المؤمن والمنافق»وهي الأصل لعبودية سائر الجوارح»وقد 
علقت النجاة يوم القيامة عليها (يَوَمَ لا يَحقَعٌ مَالوَلَا بَنُونَ 9 إلا مَنَ أ 
الله بقلب سلی € وقال ب : «ألا إن 4 الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)"'. 

: عبادة الظاهر‎ -٢ 

- وهي تشمل قول اللسان وعمل الجوارح. 

- وخص اللسان بالذكر دون الجوارح الأخرى لأنه لت جم ما في القلب» ولأنه 
أسهل وأسبق من غيره. ولخطورته.لذا كان التحذير من تبعته قال تعالى: 3 ما 
يلفط ین قول إل لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ م وقال كله : «وهل يكب الناس 
على مناخرهم بے جهنم إلا ما نطقت به السنتھم)“. 

- ومن أسباب تخصيص اللسان بالذکرأن نطق الشهادتين يكون به» ولا يصح 
٥‏ ہي" 

- ولذلك قسم بعض أهل العلم العبادة إلى ثلاثة أقسام (العبودیة منقسمة على 
القلب واللسان والجوارح وعلى منها عبودية خاصة)”. 


6 3 قالتا:دت 55 ]. 
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(o‏ تيسير العلوم النافعة 
- البعض يفهم أعمال الجوارح فھ٦اً‏ قاصراً فيقصره على بعض الشعائر التعبدية 
وهذا من المفاهيم المغلوطة التي تفصل الدين عن الحياةء والصحيح أن أعمال 
الجوارح تشمل كل قول أو فعل يحبه الله ويرضاه. فالعاديات تتحول بالنية 
الصالحة إلى عبادات وهذا قال 4 : « و 2 بضع أحدكم صدقة» فقالوا: 
أيأتي أحدنا أهله فيكون له صدقة؟.قال:«أرأيتم إن وضعها ‏ حرام أيكون 
عليه وزرة فكذلك إذا وضعها بے الحلال فإنها تكون له أجرأ» * 
ولذلك كان العلماء يعدون كفاية أمور المسلمين والقيام بحوائجهم في 
الزراعات والصناعات ونحوه من حملة فروض الكفايات» ويلتحق بالنية 


الصالحة بأبواب العبادات. 


20 
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ف المقصود به : 
- أن الأعمال التي لا تقام إلا على وجه التقرب والتعبد والتي تعبدنا الله بصرفها 
له وحده لا يجوز صرفها لغيره كالدعاء والاستغاثة والاستعاذة ء وکا خوف 
والمحبة ء وكالنذر والذبح والطواف وغيرها . 
- وسبب التأكيد عليها هنا هو وقوع البعض من المسلمين في صرف بعضها لغير 
الله ء كغلاة القبوريين والذين يصرفون بعض هذه العبادات لغير الله من الذين 
اتخذوهم أولياء وصالحين. 

ا الجعاء والإستغاثة والاستھاجة:__ 

أ الدعاء: الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة: 
- دعاء المسألة: هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر. 
- وهو يتضمن دعاء العبادة لأن السائل يخلص سؤله لله ويرغب له سبحانه 


رعو تا سے ص 


- قال تعالى : [وَقَالَ رڪم اَذَعُون أَسَتَجِت لَك ِن أي يَسَتَکبرونَ 


2 سے 


عن عبادتی حاون جهم داخربر ے۹ وقال يل :«الدعاء هو العبادة)” 
- وقد أنكر القرآن على من صرفه لغير اللہ قال تعالى : [ وَلَا تَدّعْ مِن دُونِ الله 
صد 

یر ا ا ا وی دا خب ای عر ر م عار ےن ص ا 7 

ما لا يَفَعْكَوَلَا يَصُرّكَ فَإن فعلتَ فَإِنك إِذا یْنَ اَلظلِمِینَ 5. 

- آما دعاء العبادة: هو سائر القربات من ذكر وتلاوة وصلاة وغبرها وسميت 
دعاءً لأنہا متضمنة معنى طلب الخير والرضا من الله تعالى. 

ب الاستعائة: 
- وهى طلب الغوث : والغوث إزالة الشدة. 
- والفرق بينها وبين الدعاء أنها لا تكون إلا في مكروه بخلاف الدعاء فهو أعم» 


فكل استغاثة دعاء. 


٤‏ يجي صد 


- وقد حذر القرآن من دعاء غبرہ 3# قال تعالى  :‏ وَأن المسجد 


م 
2-2 


Èa 


رص 
فلا 


۲ 


1١ 


ها 


: 2 


تَدَعُوأْ مَعَ آله أَحَدًا )۰۹ء وقال تعالى: [ إِنَ آلذينَ تدعو من دون 


2 ةدس دصو أ 7 0 2 8 
عاد كلك فََدَعُوهُمَ فَليَسْتَجِيبُوا لَكرْ إن کشر صَدِقِينَ 5# 
5 2 ص و سک کی وہ کے 7 م ار یں ور کے کس پوت بی 
وقال تعالى : لأقلٍ اذعوأ الذِينَ زَعَمَتَم من دونه فلا یملکوے شف 
و ص 


لر عَدَكُم وکا تويلا ج أُولتيك الین دعوت تَتقغُوت إل زتها 


2 


+ 


[Gê : إغية‎ )6 
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لويس أ اقرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهه وناوت عَذَابَهدَ إِنٌ عَذَاب رَبك 
كَانَحَدُورَا » فهؤلاء الذين يدعونهم من دونه لا يملكون كشف الضر عن 
من يدعوهم بل بعضهم مسلمون لله يلجأون إليه لدفع الضر عن أنفسهم 
وجلب الخير هم. 
- والاستغاثة بالمخلوق نوعان: 
أولاً: مشروعة: وهي فيا يقدر عليه فقط قال تعالى  :‏ فَاَمَتَفَتَه اذى ق 
شيعت على الّْذِى من عَدُوْهِ € ”» ولكن بشرط اعتماد القلب على الله 
وحده» قال تحال : ( على آل ۰ :38 
ثانیا: غير مشروعة : وهي: 
- الاستغاثة بالغائب لأن فيها تسوية بالله في صفة (العلم بالغیب). 
- الاستغاثة بالحاضرين فيا لا يقدر عليه إلا الله لأن فيها تسوية بالله في صفة 
(القدرة) 
- الاستغاثة بالحاضرين فيم يقدر عليه مع اعتماد القلب على المخلوق. 
ج الاستعاذة: 
- وهي الالتجاء والاعتصامء وهو يكون لدفع الشر أما اللياذ فيكون لطلب 
ا 


3 


- فالعائذ بالله قد التجأ إليه سبحانه واعتصم به من كل شيء» قال تعالى : 


.[EE- 23: وخ‎ (O 
.]٤9:6 )6 
ققوتاء].‎ © 


ص 


3 وكين اَلميطن كزع سعد يله إن هو السَميع الَعلِيمٌ ٠)‏ 
قد نص الإمام أحمد وغيره على عدم جواز الاستعاذة بالمخلوق, بل كان هذا 
ما استدلوا به على أن كلام الله غير خلوق لأنه ثبت ثبت أن النبي ب استعاذ بكلمات 
الله التامات» قال تعالى : [ وَأَنْهُر کان رجال م 
گن فَرَادُوهمَ رَهَقَا 0 . 
6 الخوف والمحبة: 
أ الخوف. 
- إن الخوف من الله من أفضل مقامات الدين ومن أجمع أنواع العبادة التي أمر 
الله بإخلاصها له سبحانه قال تعالى : ا إِنْمَا دالكم الشيطن توف أُولِيَاءهُ: 
رس شر و عي و ي 4 وى )ک۷ 7 
قلا تَخَافُوهمَ وَخافونِ إن كنتم مُؤْمِنِينَ #”» وقال تعالى حاكياً عن عباده 
الصا حين  :‏ قَالُوَا ِا نَا قَبَلُ فى اهلكا مُفَفْقَينَ © فَمَرى آله عليتا 
وَوَقَدنَا عد اب آلسَّمُومِ)". 
- والخوف أقسام : 


-١‏ خوف السر: وهو عبودية القلب وهو من أجمع أنواع العبادة ویجب 


من الإنس يَعُودُونَ ِرجَالٍ مِنَ 


إخلاصه لله. فمن صرفه لغير الله فقد أشرك معه غبره» کمن يخاف من غير 


و 7 5 5 ر وو 
الله أن يصيبه بمکروہہ كما قال تعالى عن قوم هود قوهم  :‏ إن نقول إ 


6۹ 03:۴09]. 
(6) قط : 3]. 

0) 236 ر .[ED:‏ 
(0) 8:608 - 8ن ]. 


تسر اة فة 
اعَترَلكَ بعض ءَ 
2> 2 7 
تشركون .0 
1- ترك بعض الواجبات خوفا من الناس: وهذا محرم ومناني لكمال التوحيد 


ما ذالم آلشّيْطَنُ وف أوَلِيَاءَه لا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن کم 


ثم ۔ 
مؤمنين أ 0 


۳ الخوف الطبيعي: من سبع أو عدو أو غیرہ وهذا لا یذم ‏ قال تعا لی خر رج 
ما حَآيهًا يَكرَقَبُ ث6, وقال افوس تف فة موس 0 
أمرٌ جبلي يتفاوت الناس فيه. 
ب المحبة: 
- وکمال العبودية هو كال المحبة وکمال الخضوع. فهي لا تصلح إلا لله تعالی. 
- قال تعا ی : وی ے الاس من يَتَخِدُ ين دون 
ا الل تا ان کا بل ٥۹)‏ . 
6ہ" 
شر كية لما فيها من التأله لغبر الله والتعلق به والرغبة إليه من دون اللہ ولا فيها 


من التسوية باش لذا یقولون لآلهتهم نی النار #[ تال إن ن كن لی صلل مين 


ID: 5 6‏ 
(6) 0ا36 ر .[CED:‏ 
© 669::]. 
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® دسریم برب العلَينَ ۰ 
- أما جنس المحبة الطبيعي وهو ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه» كمحبة ا مال 


والولد ونحوه فهو مباح مالم يستلزم ترك واجب أو جرأة على معصية. 


گا النذر والذبح والطواف: 


أ التكر: 
- في اللغة: الالتزام والعھدء وني الشرع: (إلزام المكلف نفسه لله شيئاً)”. 
- والوفاء بالنذر عبادة جاء الأمر بها [ ثم ليقضوأ تفثهم وَليوفوا تُدُورَهم 
ولا بالبیت الْعَتِيق 4" وقال تل : «من نذر أن يطيع الله فليطعه»› 
ومن نذر أن يعصيه فلا یعصه)“. 
- ولذلك فان النذر لغير الله شرك ما فيه من تعظيم المنذور له والتقرب إليه 
بذلك» وهو نذر معصية ولا يجوز الوفاء به وهو كالحلف بغر الله. 
- فالنذر لغبر الله باطل من وجوه: 
- أنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. 
- أن المنذور له ميت لا يملك شيئاً. 
- أن اعتبار أن الميت يتصرف في الأمور شرك. 
- أن خوف بطش الميت ونقمته إذا لم يوف بالنذر من الشرك الظاهر. 


- وإن كان کثبر من العوام في عصرنا لهم شبهات ختلفة مثل قوهم: النذر لله 


.[Ee- ۲۰:94 (Û 
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تيسير العلوم النافعة 9 
والثواب للشيخ» والواقع غير ذلكءولکن لاہد من اعتبار هذه الشبهة قبل 
إجراء الأحکام فيجب زوال الشبهة أولا. 
ب الذيح: 
- وهو شعيرة من شعائر الدين وعبادةمن أجل العبادات جمع الله بينها وبين 
الصلاة فقال تعالى : [ فصل لِرَبَكَ وخر فكما أن الصلاة أجل العبادات 
البدنية فالذبح أجل العبادات المالية. 
- قال تعالى لإ قل إِنَّ صَلَاتٍ وَشَكى وتيا وَمَمَاوے لہ رت اَلْعَليِينَ 4” 
والنسك:لغة العبادة» وشرعاً:ذبح القربات» وقد عقد الإمام مسلم فی 
صحيحه باباً لتحريم الذبح لغبر الله ولعن فاعله وروی حدیث علي بن أبي 
طالب 4 قال حدثني رسول الله يك بأربع کلمات : «لعن الله من ذبح لغير 
اللہ :و لمق الله من آری متا اس الس ا ات :لعن الا سے 
غير منار الأرض»”. 
ج الطواف. 
- وهو من العبادات التي لا تكون إلا لله تعالى» # وليوفوا نذورهم وليطوفوا 
5 3 کس ہے5 39 کے ی 
بالبيت العتيق 4*» وقال عز وجل : ل أن طَهْرَا يى لِلطآيِفِينَ وَالْعَكفِيتَ 
وَألوْكّع اَلسشُجودِ لاہ فلا يصرف إلا لله وحده. 


.]0۰۸0 )0 
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3 بالطاعة والانقياد 


6 المقصود به: 


- إفراد الله تعا ی بالطاعة والانقياد وذلك بتحكيم شرعه والقبول التام لكل ما 
جاء به نبيه 4 والكفر ہما یتنافی مع ذلك من الأهواء البشرية والمذاهب 
الوضعية فلا حلال إلا ما أحل الله ولا حرام إلا ما حرمه الله ولا واجب إلا ما 


أوجبه ولا دين إلا ما شرعه. 


و 


- قال تعالى: ال إن آلَحَكمْ إلا هامر ألا تَعبُدُوَ لاه َك آلدِين الْقَيَم 
وَلَدكنّ أ رالناس ل يَعلمُو ٠)‏ . فدعا إلى إفراد الله بالحكم وبيّن أن 
ذلك من إفراده تعا ی بالعبادة وأن هذا هو الدين القيم. 

- وسبب التأكيد عليه هنا هو تلك الغاشية التي نزلت بالأمة في هذه العصور 
الحديثة والتي لم تكن في أي عصر سابق للأمة وهي تنحية الشريعة الإسلامية 
والدعوة إلى العلمانية أو (اللادينية) واتهام الشريعة أا مصدر الرجعية 
والتخلف وعائق ضد التقدم والمدنية. 


[aê : 40 
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8 الطاعة المطلقة لله وحده: 

- قال تعالى  :‏ أَقَعَيرَآلَّه أبتَغى حا ۹ء ولقد اتفق الأصوليون أن الحاكم 
لجميع أفعال المكلفين هو اللہ وحده. 

- والرسول کل بطاع لأن طاعته طاعة ل ‏ مّن يُطِع ارول فَقَدَ اطا 7رک 
- وإلیھما المرجع عند التنازع قَإِن رغم في شىء فَردُوه إلى لوالو 
كم ومون الله َالَو ال خر 4”. 

- ومن جعل لغبره سبحانه سلطة علیا في التشریع - ولو في حكم واحد - لحقه 
قوله تعالى ون أَطَعْتُمُوهُحَ إِنکم ُشَرِكُونَ 4*. قال ابن كثير - رحمه الله - 
(أي: حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره. فقدمتم عليه غيره 
فهذا هو الشرك)“ 

- قال ابن تيمية - رحمه الله -:(وهذا هو حقيقة دين الإسلام وهو أن يستسلم العبد 
لله لالغيره»فالمستسلم له ولغيره مشرك والممتنع عن الاستسلام مستكير)” 

- ويعلل ذلك العز بن عبد السلام - رحمه الله - فيقول : (ونفرد الإله بالطاعة 
لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح الديني والدنيوي»ف) 


42 
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من خير إلا هو جالبه ولا من ضر إلا هو سالبه)”. 


بم النصوص على وجوب التحاكم لشرع الله دون غيره من الشرائع 


2 ل سك و صلا ے کے کد را و مم۔۔ 
- قال تعالى  :‏ أَفَمَيرَائلّهِ أتتغى حَكَمَا وهو اذى أَنْرَلَ إِلَيِكُمْ الِككَب 


قصل 4”»(أي: قل یا أا الرسول ( أ ا ني گیا )4 أحاكم 
إليه. وأتقيد بأوامره ونواهيه ء فإن غير الله حکوم عليه لا حاكم. وکل تدبير 
وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص.والعيب.والجورء وإنم| الذي يجب 
أن یتخذ حاکماء فهو الله وحده لا شريك له. الذي له الخلق والأمر)”. 

- قال تعالى : 3 إن الا إَِيكَ لتب باَلْحَيٍ لِتَحَكُمَ بين الاس ما أَرَنكَ 
آنه 4*»قال ابن عطية : (معناه على قوانين الشرع إما بوحي ونصء أو بنظر 


جار على سنن الوحي» وقد تضمن اللہ تعا ی لأنبيائه العصمة)”. 


- وقال تعالى : فا أا دين !مَأ أطِعُوا آله وَأطِیمُوا الرَسُول وو الأ 
صد 
نكم فإن تَكَرَعَمٌ فى سىء فَرَدُوهُ إلى الله وَآلرَسُولٍ إن كم ومون بال 


ع 001 - مد رو 


الو مار ذلِكَ خَڑُوَاحہ ےت لى دت يَرعُمُون 
وَمَآأَنزِلَ من قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن یَعَحَاکُمُوَا إلى 


ہے م و 


991 وَقَدَ اموا أن سس بف وَیْريدٌ الشيطنٌ أن يُضِلَهُمَ ص 


أنه ءامو يمآ ازل إِلَيّكَ 
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3 ہی ےا E‏ ا ا ر م As‏ ر ص وء ورت اله شر و تی س 
قَدَّمَتَ أَيَدِيهِمَ ثم جَاءُوك حلفوں بالل إن اردنا إلا إِحَسَمًا وَنَوَفِيقا © 
لے سے ۔ دور ص٢‏ یھ ور کرک ہی کن مت وہ کے كد و م 50 


َسَلِيمَا ۷۹ء وقد جاءت هذه الآيات ني سياق ا حدیث عن ا نافقین الذين 
يزعمون أنهم مؤمنون ومع هذا يتحاكمون إلى الطاغوت وإذا دعوا إلى الرسول 
لیحکم بينهم استكبروا ورفضواء ونقف مع أربع آيات: 

الأولى: قوله تعالى: قإن تَتررَعَمٌ فى شىء فَردُوہ هل الله وَآلرَسُولٍ )۷۹ء قال 

ابن كثير- رحمه الله -: (أي:ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة 
رسوله. فتحاكموا إلیھم| فیا شجر بينكم # إن كنت تَوْمِنُون ¿ بال وَلْيَوَمٍ 
ارہ فدل على أن من لم يتحاكم نی محل النزاع إلى الکتاب والسنة ولا 
يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر)” 

6) :۶ -جھ]. 
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5205 
ا 


- وقد جاء بعد هذه الآية قوله تعالى : وَإِذَا قیل هم تَعَالَوا ر ما آنل الله 
وَل انسل رَأَيَتَ الْمَُفِقِينَ دو علاک صَِدودًا م قال ابن 
القیم: (فجعل الإعراض عا جاء به الرسول والإلتفات إلى غيره هو حقيقة 
النفاق)”7. 


گے >۔ سد وو 


الثانية :قوله تعالى : # أ ات اليرت بَرْشُمُو نام اموا یما ازل 


َك وَمَآ أل من قَبَلِكَ يُريِدُونَ أن يَتَحَاكمُوَا إل اَلطعُوتِ وو قد اموا 


سے 


أن يَكَفْرُوأ به وَيُرِيدُ ليطن أن يُضِلَهُمٌ صللا بَعِيدَ بَعِيدًَا ۷۹ء قال ابن 
كثير - رحمه الله -: (هذا إنكار من الله عز وجلء على من يدعي الإیمان ہما 
أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين » وهو مع ذلك يريد التحاكم في 
فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله )“ 
الثالثة :قوله تعالی :ا وَمَ أُرَسَلمَا ِن رَسُولِ إل لِمُطَاعَ باذ لله ”.قال 

السعدي - رحمه الله -:(یخبر تعالى خبرا في ضمنه الأمر والحث على طاعة 
الرسول والانقياد له وأن الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين ينقاد 
هم المرسلٌ إليهم في جميع ما أمروا به ونہوا عنه» وأن يكونوا معظمين تعظيم 
المطيع للمطاع)” 
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الرابعة : قوله تعالى : 3 قلا وَرَبَكَ لا يُؤوْئُونَ حى يموك فِيمَا شُجر 
TTT‏ 
ابن القيم - رحمه الله - : (وفرض تحكيمه لم يسقط بموته» بل ثابت بعد موته. کا 
كان ثابتاً في حياته» وليس تحكيمه ختصاً بالعمليات دون العلميات كما يقول أهل 
الزيغ والإلحاد. وقد افتتح سبحانه هذا الخبر بالقسم المؤكد بالنفي قبله. واقسم 
على انتفاء الإيمان منهم حتى بحکموا رسول اللہ ل في جميع ما تنازعوا فيه من دقيق 
الدين وجليله ء وفروعه وأصوله ثم لم يكتف منهم بهذا التحكيم حتى ينتفي 
الحرج وهو الضيق ما حكم به فتنشرح صدورهم لقبول حكمه انشراحاً لا يبقي 
معه حرج ويسلموا تسليأًء أي ينقادوا لحكمه)”. 
- ومن الآيات الواردة قوله تعالى : ال ادوا أَحَبَارَهُمَ وَرُهبَتَهِمَ أ ا 
نر فا a‏ ا ا تساك وھ 
لا هو سُبَحَتَهُ عَما مر ڪور ۹٥ء‏ وقد جاء أن عدي بن حاتم ذه قال 
: «أتيت رسول الله ئ وني عنقي صليب من ذهبء فقال: ((يا عدي اطرح هذا 
الوٹن عن عنقك))» قال: فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة فقرأ 


هذه الآية ات تَحَذُوَا أَحَبَارَهُمَ وهه أ أرَيَابا بَا ین دُو آله قال : قلت: 


.] 28 )6 
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يا رسول الله إنا لسنا نعبدهمءفقال: ((أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه 

ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟) قال: قلت: بلى» قال: فتلك عبادتھم)". 

- ومن الآيات الواردة في إفراده بالحكم عموماً: ‏ ولا مُمَرِلِكٌ فی حكمِي 

أَحَدًا 4” قال الشنقيطي - رحه الله -: (والمعنى : ولا يشرك الله جل وعلا 
أحداً في حكمه. بل الحكم له وحده جل وعلا لا حكم لغيره ألبتة» فالحلال ما 
أحله تعالى »والحرام ما حرمه. والدين ما شرعه . والقضاء ما قضاه )ء ثم قال : 
(وحكمه جل وعلا المذكور في قوله  :‏ ولا يُشْرِلكُ فى كمه أَحَدَا 4 
شامل لكل ما يقضيه جل وعلا . ويدخل في ذلك التشريع دخولاً أولياً) 

- والآيات فی ذلك كثيرة: 

االو لكر ادر رع سيين 50 

- قال تعالى ( إن الک إل َه يَقْصالْحَقٌَ وهو حدر لْمَصِاِنَ )۰۹ 


ر هع مض وی وات 


- قال تعالى ([ وَاللَه حم لا معد محفت لشكيف )اف 


- قال تعالى إن الحكم إل ا تَعْبُدُوا اة 
- قال تعالی ‏ ويو لوت اما باه وَبالرَسُول وَأطَعتا ويول ريق مم 


008606ھ نط2 ع٤‏ عباتتو عمة 245 dl REZ‏ 
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E 


ون ھا 


1 رو رو ۾ ہہ 
هو ¥ 


رحب و مشاه وا ياتا إليه 


5 


e,‏ وتيك هم اللو © ! تما کان قول الْمُؤّمِنِينَ إِذَا 


م ص 


دُعْوَأ | ھ وو واف لقف يق أن يقولوا اوا وَأُوَِْيِكَ 


هم المفلحون (2) وَمَن يِطِع | الله وسوا وش الله وَيَكَّقه وتيك هُمُ 


الْفَايدُونَ أ 


00 


تيسير العلوم النافعة 


مر وحيد الألوفية 


السولاء والبسراء 


گا التعريف : 

- الولاء: هو الدنو والتقرب والنصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع 
المحبوبين ظاھراً وباطنا وموالاة الكافرين تعني التقرب إليهم وإظهار الود 
هم بالأقوال والأفعال والنوايا. 

- أما البراء: فهو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار. 

- فأصل الموالاة: الحب» وأصل المعاداة البغض. 

- وینشأً عنھما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة: 
كالنصرة والأنس والمعاونة وكالجهاد وا مجرة. 


66 أصناف الناس تبحا لعقيدة الولاء والبراء: 


- الناس باعتبار الولاء والبراء ثلاثة أصناف: 
الصنف الأول: من يحب جملة: وهو المسلم الذي يقوم بالواجبات ویجتنب 
المحرمات فهذا هو الأصل في حاله. 


الصنف الثاني: من يحب من وجه ويبغض من وجہ: وهو المسلم الذي يترك 


تيسير العلوم النافعة >( 


بعض الواجبات أو يرتكب بعض المحرمات» وهو على أصل إسلامه فیحب 
ویوالی على قدر ما فيه من ا خیر ویبغض ويعادي على قدر ما معه من شر 
- فهذا عبد الله بن مار 4 وهو من أصحاب رسول الله ٤‏ كان يشرب الخمر 
فأتي به إلى رسول الله و فلعنه رجلء وقال : ما أكثر ما يؤتي به» فقال النبي 
6 : (لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله)©. 
الصنف الثالث: من يبغض جملة وهو من كفر بالله. 
- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (على المؤمن أن يعادي في الله 
ويوالي في الله فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه - وإن ظلمه - فإن الظلم 
لا يقطع الموالاة الإيوانية» قال الله تعالى: ا وَإِن طَآيِفْتَانِ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ 
مرا 7 هما إن بقت إِحَدَهُمَا على الأخرئ فقوا ابی 
حت يفيَءَإِلی أمر آله إن فَآءت َأَصَلِحُوا بَا بَالعَدل وَأَقَيُوَا 
5 اش الم َمُقَسِطِيت © إِنمَا الَمُوَیثُونَ إِخَوَة فَأَصَلِحُوا بين 
حَوَيَکَر 6 ”2 فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغيء وأمر بالإصلاح 
بينهم» فليتدبر المؤمن» أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدي عليك؛ 
والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك فإن الله سبحانه بعث الرسل 
وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله. فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه. 
والإكرام والثواب لأوليائه والإهانة والعقاب لأعدائهء وإذا جن في الرجل 


الواحد خير وشر» وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق ستحق من الموالاة 


؟ (( ايوجة لم Sah KEY‏ اکتت]. 
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والثواب بقدر ما فيه من الخير. واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه 

من الشر؛ فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة» كاللص 

تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت ا مال ما يكيفه لحاجته وهذا الأصل الذي 
اتفق عليه آهل السنة والجماعة وخالفهم ا خوارج والمعتزلة ومن وافقهم)”. 

- هذا مع التنبيه أن الولاء القلبي والعداوة القلبية يجب أن يكونا كاملين أما فعل 


البدن فحسب القدرة. 


ب نصوص الكتاب والسنة وغرس عقيدة الولاء والبراء 


صد 


وَلِيَاءً من ین دون اَلْمُوْمِيينَ ومن 


جو تھے سس 


- قال تعا ی: ا( یَتَخِذِ الْمُؤْينُونَ الْكَفِرينَ 


۰. 


2 
2 


- وقال سبحانه: ([ وَدوأ لو تكفرون کما كفروأ فتَکونُونَ سَوَاء قلا تَكَخِدوأ 
مہم لاء > حَ بَا چرُوا فى سیل أله 04. 


- وقال عز من قائل: ل1" جذ قوم مُؤوئُو بَآقہ َالَو آل خر يادوت 


من حاد الله وَرَسُولَهہ ولو كائوأ َابَاءَهَمَ أو أبََاءَهم 7 رٹ 
2 یرم of‏ 


د محم 


EEO‏ عاج ءا :8ءء - غاء6. 
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,ۓ ۔موو ۔ کر و 6 2 ص 


0 ی۹ ۸ 1 أن يَعَبَدُومَا وَأَنَابُوَأ إلى الله لهم 
صدو و تا سے 53 
الَبشریٰ فَبَشْرَحِبَادٍ ۱4. 

- وقال تعالى:(( وَمَن يبغ عَيرَاَلِسَلَدِم یا فلن فلن يقبَلٌ مته هوف الأخرة مِنَ 
1 کہ ا 

- وني ذلك حرص على تجريدٌ المسلم من كل انتماءِ إلا انتمائه هذا الدینءقال ئل 
«إن الله قد أذهب عنكم عُبيّة الجاهلية (الكبر) وفخرها بالآباء › 
مؤمن تقي أو فاجر شقي» أنتم بنو آدم وآدم من تراب» ليدعنَ رجالٌ 
فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جھنم؛ أو ليكونن أهون على الله 
من الجعلان التي تدفع بأنفها الشيء)”. 

صد 

- و قال تعالى : ا وَإِن يَمْسَسَكٌ الله بضر فلا كاشِف له إلا هو ورن 
ردك یر فلا رَآد قصلو ٠#‏ .وني ذلك تجریڈ للنفس من کل محبوب أو 
مرهوب أو مرغوب سوى اللہ 

€ من صورة الموالاة في الله : 

الايثار: کما قال تعالى عن الأنصار : [وَالنَتَبَوّءُو آلد ار وَالإِيمَنَ من قَيَلِعرَ 

تبون مَنْ هَاجَرَ إِلْهِمَ وَلا دون فى صَدُورهِمَ حَاجَة مما أوتوأ 


a‏ یہ 


.] 2 : A O 
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سے کہرے کک 
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بركلا عي 


يروت على ا وَلَوَ کان ہم ا من يوق شح تفسهء 
تأوكلك مم الْمُفَلِسُورت )۷۹ 

- وقد روى البخارى عن أبي هريرة 4 قال : «قالت الأنصار للنبي 26 : قسم 
بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لاء فقالوا: تكفونا المؤنة وشرككم 
ے الثمرة»› قالوا: سمعنا وأطعنا»”. 

ومنها أيضا التصرة :وهو واجب أخوى إيماني على كل مسلم لأخيه المسلم» 
قال تعالى  :‏ وَالذِينَ ءَامتوا وَلْمْاچروا ما لكر من وَلَنيَهِم من شىء حت 
تھے و گے پر سے وشو بارس ا + و سه رھگ کم سے له سڈ 
اروا وَإِنِ اشتنصروكم فى الذينٍ فعلیکم النضر إلا على قوم بينكم 
وتم مق“ وقال ي : «انصر أخاك ظاماً أو مظلوماً» *» وقال کل : 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» من ڪان 4 حاجة أخيه ڪان 
الله غر يدك ذف خاس ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها 
کربة من كرب يوم القيامةء ومن سكن هلما ستو الله يوم القيامة*: 

نا ومن جور المعاداة فى الله: 
معاداذ أولى القربی الكافرين: قال تعالى : ل3 جد قَوَمَا يُؤَنُو بال 


اليو الا خريُوآذوت مَن ح5 7 رول ولو ادوا ءَابَاء هاو 


1Ë :Ãzã 6 

تمه وت 

6 قرزاقت:ے۶] 
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) قاع ا غتتاننا ج18 ل عتم جف فج افق ونب 
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رد رو ھی ہے ےک رو تہ سس 2 
جو و مت وهو مثل قول عبد الله بن عبد الله بن 


سلول 4 لأبيه: « والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذلیل ورسول الله 4 
العزیز )'' 

-وهذا النهي لا يتناول المحبة الطبيعية بين الابن وأبيه أو الزوج وزوجته 
الكتابية وغبر ذلك. 


مت كت 
وهذه الصور تتفاوت بین الکفر کمن أحب الكفار لكفرهم وبين الكبائر کمن 
عظم الكفار: 
-١‏ الرضى بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشک 4 كفرهم: وهذا 
كفر أكبر. 


- التولى العام واتخاذهم أعوانا واتصارا وأولياء. “قال تغاق 987 يمد 


1 


یں آله فى تا مه فة ےت ل 
آله اَلَمَصِیر )5 a‏ 


يواليهم على دينهم ويظاهرهم على المسلمين» فليس من الله في شيء أي قد برئ 


f‏ مخ 
تتقوا 


من الله وبرئ الله منه» بارتداده عن دينه ودخوله في الکفر ل إل أن تكقوأ متهم 


.] 5:8 © 
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تفده 6" أى إلا أن تكونوا في سلطانہم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا هم 
الولاية بألسنتکم وتغمروا العداوة ولا تشاءبوهم على ما هم عليه من الكفر 
ولا تعينونهم على مسلم بفعل)”. 

1- الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر أو التحاكم إليهم دون كتاب 
الله: كما قال تعالى :أل 5 تر لى الذيرت وتوا نصِيبًا من التب 
ويون بالْجبْت وَالطّهْوت وَيَولُونَ لين قروا مَوْلاءِ أُهَدَى مِنَ 
آلَّذِينَ ءامو سَبِيلاً )۹"ء ومن ذلك بعض المقولات الحديثة مثل (فصل الدين 
عن الحياة)» (لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين)» (التمسك بالدين 
رجعية وتخلف». (الدين لله والوطن للجمیع)ء (الدعوة إلى الوطنية والقومية). 


2 


-٤‏ مودتهم ومحبتهم:قال تعال:ل لا جد قَومَا وت الله الوم 


ص 


آلا خر يوآذوتَ من ادا 


ر وع 
۱ 


د الله وَرَسُولَهُ ولو کاُوَا ءَابَاءَهم 
إخوته نشج ہج 


اي 
-٥‏ مداهنتهم ومداراتھم ومجاملتهم على حساب الدين: ‏ ودوأ لو تدّهِن 


بو 


يد هور 6”. والفرق بین المداهنة والمداراة: أن المداهنة هي ترك ما يجب 
لله والتغافل عنه لغرض دنيوي وحكمها التحريم» أما المداراة فهي درء الشر 


60 0 ر: 6:]. 
()قاتطاما/ة. 
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المفسد بالقول اللين وحكمها الجواز بشرط ألا ینتج عنها قدح في أصل من 
أصول الدين وواجباته وفيا لا يؤدي لضرر الغير في أموالهم وأنفسهم 

-٦‏ اتخاذھم بطانة من دون المؤمنين: ( يتا لذن ءَاممُوأ لا تَكَخِدُوأ باد 

ين دُويَكح لا يأو نگم حَبَالاً دوأ مَا عَم قد بَدَت البَفَضَآء 0 
ہق عتفوقف ا قد يا لكا الاينت إن كه تقار عَقلونَ 06 
وبطانة الرجل خاصته والعلة قوله تعالى ‏ ل يالوتگہ حَبَالاً 4 أي لا 
يقصّرون ولا یتر کون جھدھم فيم| يورئكم الشر والفساد ويودون ما یضر کم. 

۷- طاعتهم فيما يأمرون ويشيرون به: قال تعالى : ل وَلَا تُطِعٌ مَن أَعَقَلمَا 
بث عن ذٍکرد نا واب ونه وكات مره فرصا 04. 

۸- مجالستهم والدخول عليهم وقت استھزائھم بآیات الله: قال تعالى : 
وقد رل يكح فى لكب أن دا معدم َي تِاللَهِيُكفَرُ يا ومْسَجرا ا 
قلا ندرا مه حو دو وان یوق گرا دن اللہ 
جَامِعٌ لْمُشِقِينَ وَالْكَفِرِينَ في جم جَييعًا )۹١ء‏ قال الطبرى : (وفي الآية 
دلالة واضحة على النهى عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع» من الکفر 
والبدعة والفسق عند خوضهم نی باطلهم)”. 
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۹- توليتهم أمور المسلمين :كالإمارة والكتابة فذلك يناني البراءة لأن هذه 
الأمور فيها إعزاز فلا تجتمع مع إذلال الكفر بدا ونحن مأمورون ألا ندع 
للکافرین علواً فوق المسلمين. وقد روى الإمام أحمد - رحمه الله - بإسناد 
صحیح عن طريق أي موسى الأشعري 4ه قال : (قلت لعمر 4 إن لي کاتباً 
رانا قال الت اتال ما معت الله يفول :9( يتا يجا الد 2اگرا 
ل تََخڈوا الود وَالنْصرّی ا کا بَعَْضٍ 04 ألا اتخذت 
حنيفياً مسلا » قال: قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه» قال: لا أكرمهم 
إذ أھانہم الله ولا أعزهم إذ أذهم اللہ ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله)”. 

- وبعض أهل العلم يفرق بين استعمال الكافر بمفرده في أمر من الأمور وبين 
توليته سلطاناً ونفوذاً في الدولة المسلمة » فأما الأول فيجوز بشرطين: الأول: 
تعذر من يحل محله من المسلمينء والثاني: أن يؤمن جانبه على الإسلام 
والمسلمين» أما الثاني: وهو توليته سلطاناً ونفوذاً فلا يجوز لمنافاته مقصود 
الشريعة من إعلاء كلمة الله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. 

۰ تھنئتھم والثناء عليهم:وفيه تفصیل: 

- فالکفار المحاربون لله ورسوله لا تجوز تہنئتھم أفراداً أو حکومات سواء 
كانت الحرب فكرية أو عسكرية. 

- أما أهل الذمة والمستأمنون أو الكفار المسالمون فقد أباح الإمام أحمد في أحد 


الروايتين تهنئتهم .وني الثانية منعه. فتحمل رواية الإباحة على التهنئة بالزواج 
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والولد والعودة من السفر والسلامة من المكروه إذا أريد بذلك الملاطفة 
وحسن المعاشرة تمهيداً للدعوة للإسلامء وتحمل رواية المنع على قصد التقرب 
فقط والمصلحة الشخصية دون قصد الدعوة. والتهنئة تكون بالألفاظ 
المشتركة, أما التهنئة بالشعائر الكفرية فيحرم بالاتفاق. 
۱ التقويم بتقويمهم وترك التقويم الهجري. 
۲ - التشبه بهم ي الملبس والمظهر وغير ذلك والإعجاب بهم واتخاذهم 
قدوات: قال وله : «من تشبه بقوم فهو منهم)”"2 أي فهو منهم فیم| شاببهم فيه 
إن كان كفراً فكفر وإن كان دون ذلك فحسب» وفي الحديث قال يك : « إن 


اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»)”. 


- البيع والشراء: يقول الشيخ الإسلام: (الأصل أنه لا يحرم على الناس من 
المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه)”» وعلى 
ذلك فيكون الأصل جواز البيع والشراء والهدية ونحو ذلكء وقد روى 
البخارى من طريق عبد ال رمن بن أبي بكر ذه قال:«كنا مع النبي يله ثم جاء 
رجل - مشرك مشعان (مشعث الشعر) طويل - بغنم يسوقهاء فقال النبي ك4 
: بيعاً أم عطیة؟ - أو قال : ام هبة؟ - فقال: لا بيع؛ فاشترى منه شات*. 
- عيادتهم: عن انس ک4 قال: «كان غلام یہودی يخدم رسول الله ا فمرض» 
06قش ١۰ص۶‏ ہرد _ماعمتاح قد OSA‏ فان «(j‏ 
6ن قوع ا 25 :وڈ قات عل ق۸٢ jîk‏ +„ 


اما مال ت۶ لف 0 .EDî‏ 
EAD)‏ ا اتا 
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فأناہ النبي ب يعوده»فقعد عند رآسه» فقال له: أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عندہ 
فقال له: أطع أبا القاسم» فأسلم» فخرج النبي ‏ وهو يقول: الحمد لله 
الذي أنقذه من النار»”. 

- قال ابن بطال: (إنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام» 
فإذا م يطمع في ذلك فلا ..). قال ابن حجر: (والذي يظهر أن ذلك يختلف 
باختلاف المقاصد, فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى)”. 

- السلام عليهم: فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: عن أبي هريرة 4 أن رسول الله يي قال : «لا تبدؤوا اليهود والنصاری 
بالسلامء فإذا لقيتم أحدهم بے الطريق فاضطروہ إلى أضيقه)”. 

الثاني: عن أسامة بن زيد # : «أن النبي مر على مجلس فيه أخلاط من 
المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود » فسلم عليهم النبي يإ . 

الثالث: عن ابن عمر 4ه أن رسول الله يله :«إذا سلم عليكم أهل الكتاب 
فقولوا: وعليكم)»”. 

- وعلى ذلك اختلف العلماء على بدء الکفار بالسلام: فحرمه الاکٹر وذهبت 
طائفة إلى الجواز وروى ذلك عن ابن عباس #ه وغيره ولكن بصيغة (السلام 


عليك) دون الرحمة وبالإفراد. وقالت طائفة أنه يجوز لمصلحة راجحة من 


2525۸12۵۸00060 

قمع تاقت. 
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تيسير العلوم النافعة وپ 


حاجة أو خوف أذى أو لقرابة وغير ذلك ورُوى ذلك عن إبراهيم النخعي ء 


وذكره ابن القيم في زاد المعاد. 
- أما رد السلام فإن تأكد من قوله (السلام عليكم) فيقول له (وعليكم السلام) 
فهذا من العدل. 


حكم تشييع جنائزهم وتعزيتهم: الأصل عدم جواز التشیبع وأجاز البعض 
التعزية بقصد الملاطفة والدعوة إلى الله. 


4 تيسير العلوم النافعة 


]| التعريف:. | 
- ني اللغة يرجع لأصلين: الأول: المقارنة ومنه المخالطة والمشاركة والتسویق 
والثاني: امتداد الشيء واستقامته ومنه الشَّرّك (حبالة الصائد) ء فالشرك تسوية 
غير الله به» وهو حبالة الشيطان وشبكته يصيد به أهله ليدخلهم النار. 
- واصطلاحاً : (أن يعبد المخلوق كما يعبد الله أو يعظم کما يعظم الله أو يصرف 
له نوع من خصائص الربوبية والإلهية)”" .أو تسوية غير الله بالله فيا هو من 
خصائص الله . 


3 


وقد قال تعائی :8 قلا تجعلوا ل ندَادًا وَأنُمَ تَعلمُو )”» قال ابن 


عباس: الأنداد: الأشباه”» وقال مجاهد: العدلاء“. 


۲ أسبا به وآثارہ: 


الأسباب . ومتها: 


١-الغلو‏ 2 الأشخاص:قال تعا ی: } قال وح رب لہ عصونی وَأنبَعوأ من لم 


مہہ سے مہ ہر د“ 


5/)6 متا تققد Ûû 8876 KÊÃZ‏ (رتگ.. 
() قتا : .]٥٥‏ 
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ی ا جد 22د و به 2 5 و ہر بر وص 7 


رد ماله ودود ِل حَسَارًا وق وَمَکرُوا مَكرًا کبارا وق وَقالوأ لا تَدَرْنَ 
الهم ول عدون نا اغ ول يفوك موق وني ا شال ات 
عباس: أسماء رجال صا حين من قوم نوح فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائھم 
ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت" 

؟ - ومن ذلك تقديس الأحبار والرهبان :دوا أَحَبَارَهُمَ وَرُهبَِتَهُمَ 
کار کر س و Crd‏ 
أرَبَابًا من دون آله 5. 

سی ا ہےر اه تر ص ڑا 
*- الهوى والشهوات: قال تعالی: ڈإ فإن لم يَسَتَجیبُوا لك فاعَلمَ أنما 


ا وَمَنأَصَلُ َنِا بع مَوَلهُبِعيْرهدی سے لله م 


ء۶ 


وقال تعالى لاَرََيَتَ من ند ههه هو رنه أَفَأَنت تگونُ عَليه وكيلاً .٠4‏ 
ا قال تعای: ‏ إن ایی شد لور ف ایت آل 
قتر لطن أده وڈ کشر اج OL‏ 

بال 7 هو آلسّمِيعُ الْبَصِيرٌ 4” ء وكا جاء في قصة فرعون ‏ وَتَادّئ 


.[ëۆb‎ ©: dap 

) )322065 3( ج3 ؟ Şêr‏ ؟ :3ح ب HEM atk‏ . 
a O‏ خنا]. 
(1) 06 : نص]. 
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و 


0 :-- 918 ص"ٴًٌ""09" 222-71 
ِرَعَوَنُ فی قَوَيهِ- قال قوم الس لی مُلك مِصْرَوَهَِذِه الأَنْهَر تجرى من 
َ‫ ره و ِٰ۔ 7 
تخ افلا تبص رون 0 
-٥‏ دور الملا والمستكبرين الذين يصدون عن سبيل الله: كا قال تعالى في قصة 


1 سا ر ہے ۔ 4 7 کے 1 ہر ھی 
نوح : # قال الملا ِن قَوَمِهَِ إنا َرَلكَ فی صَلَّل مُبین ۹ء وني قصة هود 


کے ر صد ر د مکی 00 ةرس 002 28 
8 قال الما الذیے کفرُوأ ين قَوَمهَِ إنا لکل فی سَفَامَو وَإنا َتنك 
ص پا 2 ی ا ر 


فزن :قوفف لأذين استضعفوا لمق ام م اتو أره لگا 
کت سس قالوا نَا بنا ازل بف ڑورک ج قال آل 
سَتَكُبَرُوَا إنا ب بالذى ن ءَامَدُم بے كفِرُورت ۹6ء وفيهم قال تعالی :ام 
لذن بد لوا نعمت آل كر وأخلوا مهدالوا رھ جه 


یئ 
اوها یس اقرا ولوار ندا ملوأ عن سايقل 
سر وو و کا سر و گی ]5 ا 0 


.]5٠:8۸ O 
.]& : 393 ©( 
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تيسير العلوم النافعة 
الآثار. 
وإذا كنا قد ذكرنا من ثار الإیمان بالله ما تحلو به الحياة في الدنيا والآخرق 
فكذلك للشرك آثاره الوبيلة على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة, منها: 
-١‏ إطفاء نور الفطرة حتى تصبح حالة معتمة مظلمة: قال تعالى : لآ 
كمس فى عر َي يش مو من فق مو من وقي ات" 
طُلْمَْبَعْصُها قوق بع صدا ا حرٌَيَدَه لويذ يها وَمَن لمعل اَل 
لَه ورا فا له ین نور 6*. 
؟- القضاء على عزة النفس وإبدالها بالزلة والمهانة : قال تعالى : لإ وَلله 
لَه وَِرَسُولِف وَلِلِمُؤيِيت )0. 
-٣‏ إحباط العمل: كما قال تعالى : ٹإ وَلَقَدَ اوی إا ال ئن 
٤‏ - ومن آثاره الخلود 4 النار: قال تعالى :ن ألَذِينَ كقروأ ايتا وف 
صلم كارا گا تَطِبَت جلودهم بَدَلْكَهُم جُلُودًا غَيَرَهَا لدوقوا 
لَعَدَّاب ٠#‏ . 


4 تيسير العلوم النافعة 
ET.‏ 
الشرك نوعان : أصغر وأكر. 
النوع الأول: الشرك الأصغر 


وهو لا يخرج من الملة لكنه يُنقص من التوحيد وهو (جميع الأقوال والأفعال 
التي يتوصل بها إلى الشرك كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ مرتبة العبادة 
وكالحلف بغير اللہ يسير الرياء ونحو ذلك)” وهو قسمان: 
القسم الأول: الشرك الظاهر : وهو ألفاظ وأفعال: 
Ge 361 : AHF‏ . قال رسول الله #۶ : «من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك)»)”". وقول ما شاء الله وشئت. فل قال الرجل للرسول وَل : 
ما شاء الله وشئت» قال له : «أجعلتني لله نداً قل ما شاء الله وحدم»”. 
ومثل قول (قاضى القضاة) و(ملك الملوك) ومثل قول (لولا الكلب لدخل 
اللص) » وقول (أمطرنا بنوء كذا). ولعل ضابط ذلك كله (الاعتماد على 
سبب لم يجعله الشرع سبباً)”. 
N۴2 UD RAN;‏ لرفع البلاء أو دفعه ومثل تعليق التمائم 
خوفاً من العين والتطير إذا اعتقد أنها أسباب فهذا شرك أصغر لن الله 


يجعلها أسباب أما لو اعتقد فيها النفع أو الضر فهذا شرك أكبر.قال ج : «إن 


ہہ سے مہ مه 


۶200م 00 Dî‏ 1 
dX)‏ :یةقفض یکنا نوک ‘ix‏ رن وف Û'‏ 0 
سمست "زاون مذ ولد 2 618203 016/0 506 . 
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الرقي والتمائم والتولة شرك)»)”. 
- وفي السنة جواز ب بعض الرقي بشروط ثلاثة: 
١‏ - أن تكون من الكتاب والسنة مثل (اللهم رب الناس اذهب البأس اشف 
أفت الفاث لا شفاء إلا شفاوك» شفاء لايناد سشقها) © : 
- أن يكون باللغة العربية» حفوظة ألفاظهاء مفهومة معانيها. 
*- أن يعتقد آنا سبب لا تأثير ها إلا بإذن الله. 
دی ال وا را ولا ا ۰زروں نرہ ألا 
يصحب ذلك اعتقاد علمهم بالغیب »فذلك من الأكبر). 
القسم الثاني: الشرك الخفي : وهو ما يكون في الإرادات والنيات - كالرياء 
والسمعة - قال تعالى: لإفَمَن كان يَرَجُوأ لِقاءَ رَيْهء فا صَلحًَا 
ولا نرك بِعتَادة رَه اح 5. 
- وقال 45: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)) قالوا : يا رسول 
الله وما الشرك الأصغرةءقال: دالریاء)“. 
ومنه العمل للدنيا إما لقصد ا ال أو الجاه قال #4 : « تعس عبد الدينار والدرهم 
والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض». 
aan )‏ وو مصعحفیضد: ل :8111 © عفد SWORE‏ 8 ف0 
Lêããmî‏ 0 عت تفن :نا تعطق Şika‏ :ق2 رق (EE‏ 
BASSE)‏ ا ختالت. 
[CG : 2138 0‏ 
لمزم ۸۱ج۴ا قۂ جه :2303 :ج1013 32 81 مو 0ة 26 Z‏ 


ان . 
تب هفده Ebi‏ ۸ط فقاو . 
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- وحكم الشرك الأصغر: أنه حرم بل هو من أكبر الكبائر بعد الشرك الأکبر 
لكنه لا يخرج من ارتكبه من ملة الإسلام". 


النوع الثاني: الشرك الأكبر 


وهو أربعة أقسام وهو خرج عن الملة: 

القسم الأول: الشرك الاعتقادي: 

- هو اعتقاد شريك مع الله بإثبات ما هو خاص بالله لغيره سواءً كان مناقضاً 
لوحدانية الله في ذاته أو أفعاله أو أسمائه وصفاته فهو ضربين: 

HERERNE FE UNEf ۴‏ ۷(1 ئزز الزلقك 6ت : 
والقرآن أبطل هذا الشرك في آيات كثيرة منها ‏ ما ا 
ارت ا الذَهَبَ كَل إِلّهِ يمَا حَلَقوَلَعَلا للا بَعَضْهُمَ على 
بَعْضٍِ 6 3 قل لَ ن مَكَهُد عَاهَهُ كما يَقُولُونَ إذا لابوا 
الْعَرشٍ سيلا سيل 54. 

٢ 980421 FF UIE‏ لرحدانية ۴| 25ز .1 الظؤلاقا: والقرآن أبطل هذا 
الشرك بنفي وجود السمي والمثيل والكفؤ # رب السّمواتِ وَآلأرَضٍ وَمَا 


دمو ود و نظ و م 


بَيَجُمَا فاعبدَ 2 نے هَل تَعَلَّمُ له سا 4 ليس 


2 3 
الله من وَل وما 


ےہ سب س بحم ا 
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كمِئلهء چا و 


و 
- 


لعو يم سو 
عل كل شىء وكيل )"ا پا وربا ياء وَكَتَاژ مَا ڪات 
لَهُمُ ل 04 ألآ چ فى مِرَد رهم 

القسم الثاني: شرك الطلب: 

- اتخاذ واسطة بين المخلوق والخالق وهو ضربين الأول يتعلق بالتدبير 
والتصريف. والثاني يتعلق بالتشفع إلى الله بتقريب طالب الشفاعة فهو شرك 
لأنه صرف للقلب عن قصده سبحانه والاستعانة به والتوكل عليه ورجاءه 
إلى غيره» فهذا الشرك ناقض لعمل القلب. 

DEES Ue 26: |۴۱۶ ۴‏ ئ6 0۷ا٤‏ : وحقيقته 
تعلق القلب بمخلوق والطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله لذا كانت التمائم 
والطبرة شر کا وقول: مطرنا بنوء كذا (وإن كان الشرك هنا قد يكون شركاً 
أصغرء وقد يكون شركاً أكبر بحسب تعلق القلب بتلك الأسباب)» وكان 
الصحابة لا يسألون النبي يك إلا ما يقدر عليه مع أنه مؤيد بالمعجزات لعلمهم 
ہا لا تنسب له بل هي ما أيده الله به فكانوا يطلبون منه أن يدعو الله هم» 


.]0: 219 6 
.]3 : A () 
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2 تیسیر العلوم النافعة 
فكان الرجل یسل النبي ب : «يا رسول الله هلك ا مال وجاع العيال فادع الله 
لنا)ء فبرذ فع النبي ب رأسه ويدعو هم ولم يقل له (أنزل لنا الطر).فھذا الشرك 
فيه نسبة صفة من صفات الله لغيره مثل النفع والضر والرزق والإنجاب. 

RR EP: 9۶ ۴‏ : وحقيقته 0 الشفاعة من غير الله على 
جهة أن المطلوب يملكها ویستحقھا وني هذا تنقصّ لإرادة الله وجعل إرادة 
رن بیو تی ا ادوا ین دون الہ 
َء فل أُوَلَوْ كَانُوا آ لا يَمَلِگونَ سا وَل يَعَقلُوک 29 قل نل 
اَلحْفَعَةُ حِيکا 1 ملك أَلسّمَوَتٍ وأ ضس م اليه ترَجَمُوںے ۷۹ء 
«[ لَيْسَ لَھُم مّن دونو وَل ولا شَفِيعٌ ۹ء فهذا الشرك أصل اعتباره هو 
إيجاب الإجابة على الله وجعل المرجح في إجابة الدعاء هو إرادة الشافع فإذا ل 
يتحقق ذلك لم يكن شركاً بل كان بدعة ضلالة. 

- ولا نظن - أخى في الله - أن الآيات السابقة تنفي وجود شفيع دون الله مطلقاً 
ولكن المقصود بها نفي ملكية الشفاعة بغير إذن الله» فالشفاعة لله ينعم بها على 
من يشاء من عباده فيإذن لهم بالشفاعة بشرطين ذكرهما الله سبحانه وتعالى في 
قوله : [ ومين لا فع اَلشْفَعَة إلا مَنْ أوِنَ لَهُ ليحن وَرَضِىَ لَه 
قرلا €”» أي لا تنفع إلا بالرضى عن الشافع وعن الشفاعة نفسهاء لذا ل 
يقبل سبحانه شفاعة الرسول يك في بعض النافقین فقال : ا أسَتَغْفِرَ هم او 
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تَسَتغْفِرٌ هم إن دَسَتَعْفِر سبّعين هرة فلن يغفِر 2 


ص 


بام كَفَرُوأ بال وَرَسُوِِء )۷۹ء مع رضاہ سبحانه عن الشافع وهو 
الرسول ي وذلك لعدم رضاه عن الشفاعة للمنافقين. 
القسم الثالث: شرك التقرب والنسک: 
وهو صرف أي عبادة مشروعة لغير الله سواء اعتقد أن هذا المعبود يستحقها 
لذاته أو لأنه وسيط شفيع وهو الذي كان عند مشر كي العرب» فمع اعتقادهم 
بأن الله هو الخالق الرازق المدبر إلا أنهم كانوا يصرفون العبادة لغير الله. 
القسم الرابع: شرك الطاعة والانقياد: 
وحقيقته رفض الانقياد أو التزام طاعته واتخاذ طريق آخر مضاد للصراط 
للمستقيم الذي شرعه الله وأمر باتباعه. 
قال تعالى : ا ولا الوا ما ند بُذگر سم آله حل ونه لفق ون 
5 
لشيَطِيس لیو حون إل أَوَلَِايِهۃ ليج دلوك وَإِنَ أَطَعَتْمُوهم إِنَكُمْ 
سرون 4” روى عن ابن عباس في سبب نزوها أنه ما نزل شطرها الأول 
أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمداً وقولوا: فما تذبح أنت بيدك 
بسکین فهو حلال وما ذبح الله بشمشير من ذهب - يعني الميتة - فهو حرام 
فنزلت بقية الآية ”. والمقصود أن العدول إلى غير شريعة الله إشراك. 
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EET: 
فی اللغة : التغطية والستر.‎ - 


- واصطلاحاً:عدم الإيهان بالله ورسله سواء بتكذيب أو بغيره. 


#أنواعه: ١‏ نوعان: أصغر وأكبر. 


النوع الأول : الكطرالأصغر 
- وهو لا يخرج من الملة» وهو الكفر العمل وهو (كل معصية أطلق عليها الشارع 
اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على صاحبه) "» كفر النعمة المذكور في قوله 
تعال : لأيَعْرِفُونَ نعمت آله تر يُكرُوبَا وأڪترهم آلکوڑوںے 6 
ومثل قتال المسلم لقوله #5 : «سباب المسلم فسوق؛ وقتاله كفر»)”» وغیرہ. 


النوع الثاني : الكطر الأكبر 
وهو أربعة أنواع: التكذيب» الاستحلال» العنادء التولي والإعراض. 


أ) كفر التكذيب: وهو تكذيب ما علم بالاضطرار من دين الله وهو قليل في 


.]۵٥: 0 (€)‏ 
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الناس لن الله أرسل رسله بالبينات وأعطاهم البراهين التي بها تقام الحجة 
وتزول المعذرة. 

ب) كفر الاستحلال: وهو تحليل ا حرام المجمع عليه أو تحريم ا حلال المجمع 
عليه. والمقصود هنا: الأحكام المعلومة عند العامة فضلاً عن الخاصةء مثل 
وجوب الصلوات الخمس» وصيام رمضان» وغيرهم . فمن فعل المحارم 
المجمع عليها مستحلاً ها كفر وللاستحلال صورتان ذكرهما شيخ الإسلام 
ابن تيمية في الصارم المسلول. 

الأولى: استحلال المحارم مع اعتقاد أن الله لم يحرمها وهو يؤدي إلى كفر 
التكذيب. 

الثانية: استحلال المحارم مع اعتقاد أن الله حرمهاء بأن يمتنع عن التزام التحريم 
والإیمان به» إما لخلل في التصديق بصفة من صفات الله أو لمجرد التمر وإتباع 
هوى النفس وكفر هذا أشد من الأول, لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر 
ويصدق بلك ما يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه 
ويقول: أنا لا أقر بذلك ولا التزمه وأبغض هذا الحق وأنفر عنه. وهذا 
كالعلانية» أو (اللادينية) التي تكفر بمرجعية الشريعة وتراها رجعية وتخلف. 

ج) كفر العناد: وهو يكون عن عناد الحق بعد تبین الحجة وظهورها للمعين 
قال تعالى :الإ وَمَن يُشَاقِقٍ أَلرّسُولَ مِنْ بعد ما من لَه ألْمُدَى وَيَتَبَعَ غَيرَ 

5 1 


و 


وم كان آله لیضل قَوْمًا بَعَدَ إِذْ هدنه > ۶ خی برت له ما 


د) كفر التولى والإعراض: 
قال تعالى: 3 وَالَذِينَ کفْرُوا ااا مَُرضّونَ 76 ومن ذلك مناقضة 
الالتزام الإجمالي بالشريعة الذي هو من أصل الدين»ومن ذلك كفر المنافقين 
الذين يلتزمون ظاهراً بالشريعة ويعرضون بقلوبہم عن قبول الشريعة 
والرضى بها 

/١‏ » + اق 
| االتعريف: 

- في اللغة: أصل المادة اللغویة غير المعني الشرعي ها. 

- فالنفق هو السَّرَبٌ في الأرض النافذ إلى موضع آخرء والداخل فيه يستتر به 
وجمعه أنفاق والتافقاءء والتّفقة جحر الضب واليربوع» يتخذ لنفسه في 
الأرض نفقاً ويجعل له مخرجاً أو أكثر ويجعل أحد هذين المخرجين نافذاً إلى 
السطح ومفتوحاً ويسميه العرب (قاصعاء)ء والمخرج الآخر يكتمه بمقدار 
رقيق من التراب فإذا لحقه الطلب ضربه برأسه ضربة يسيرة فينهال التراب 
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تشبيهاً له با يفعله اليربوع في حيلته هذه". 
- وني الشرع: هو إظهار الإسلام باللسان وادعاء الإیمان كذباً مع إبطان الكفر. 
(فالمنافق هو من خرج من الإیمان باطناً بعد دخوله فيه ظاهراً)”. 
#أنواعه: النفاق نوعان: اعتقادي وعملي 
النوع الأول النضاق الاعتقادي: يقول شيخ الإسلام : (فإن أساس النفاق 
الذي يبني عليه هو الكذب وهذا إذا ذكر الله حقيقة الإیمان نعته بالصدق) ”2 
(وهو إضمار الكفر» وصاحبه ني الدرك الأسفل من النار وهو خارج عن 


الدين بالكلية)”. وهو ستة أنواع: 


اتكديب الرسول # ٢‏ تكذيب بعض ما جاء به الرسول ك. 
*- بُغض الرسول 46. ٤‏ -بغض بعض ما جاء به الرسول ئل 


-٥‏ المسرة بانخفاض دين الرسول ق. -٦‏ الكراهية بانتصار دين الرسول ك. 

النوع الثاني : التطاق العملي: وهو اختلاف السر والعلانية في الواجبات» 
وهو لا بخرج عن الملة ولكن ينقص الإيمان ويعض صاحبة لعقوبة الله عز 
وجل» وهو خسة أنواع :والدليل قوله ‏ : «آية المنافق ثلاثة: إذا حدث 
كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا أؤتمن خان» ”» وفي حديث آخر «وإذا 


عاهد غدر وإذا خاصم فجر)»”. 
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